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اريك قروم ٠‏ فؤاد کامل 


سال دن 


يمكن آن يعد هذا الكتاب امتدادا للأفكار الثى عبرت عنها فى « الانسان 
لنفسه » » "عى بحتا فى سيكلوجية الأخلاق ٠‏ ذلك ان الأخلاق والدين يرتبطان 
ارتباطا وثیقا » وبالتالی یقع پینهما شیء من التداخل ۰ بید انی حاولت فی 
هذا الكتاب أن اركز على مشكلة الدين » على حين كان التركيز فى « الانسان 
لنقسسهة » على الأخلاق وحد ها ۹ 

والآراء الدى بشملها التعبير فى هذه الفصول لا تعد ممثله « التصليل 
النفسى » على الاطلاق ٠‏ فمن المحللين النفسانيين أشخاص متدينون يمارسون 
الشعائر الدينية » ومنهم من يعد الاهتمسام بالدين عرضا من أعراض 
الصراعات العاطفية الثى لم تجد لها حلا ٠‏ اما الموقف الذى اتخذه فى هذا 
الکذاب فدختلف عن ھی لاء وأولدك »> وهی س على کش دقدیر س ممتل لتفكدر 
جماعة قالثة من امحلاين التفساذيين ٠‏ 


وأود هنا ان عرب عن امتنانی لزوجتی » لا على الاقتراحات العسديدة 
التى أدرجتها مباشرة فى هذه الفصول فحسب » بل على ما يتعدى ذلك كثيراء 
على ها أدين به لذهنها الثاقب الطلعة الذى اسهم أعظم الأسهام فى تطورى 
الخاص ۰ وہالتالی ۔ بطریق غیر مباشر ۔ فی افکاری عن الدين ٠‏ 


| * کی * 


. EF Far? 


الددن والنحلدل النضى 


الفصل الأول 
ASL‏ 


لم ترب الانسان فى يوم La‏ من تحقيق أعز أماديه متلما اقترب اليوم ` 
فدشوفنا العلمية وانجازاتنا التشنية تمكنذا من ان ذرى راى العين اليوم المذى 
تمن قيه الائدة لكل من يشتهون الطعام ٠٠٠‏ اليوم الذى يلف فيه الجنس 
الیشری مجتمعا مرحدا » فلا يعود يعيش فى كيانات منفصلة ٠‏ وقد اقثضی 
الام ألاف السذين حتى تفثحت ‏ على هذا النحو - لكات الانسان الذهنية › 
ردرثه النامية على تنظيم المجتمع » وثركين طاقاته تركيزا هادفا * وهكذا 
خلق الائسان عالما جديدا له قوانينه الخاصة ومصيره ٠‏ فاذا نظر الى ما 


Ê Ê 
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ا ع سحن ننه أن دول ُن هنا الذي أدف عة یی ۶ حسدن ` 


ولگ . مادا بستطيع أن بقرل أذا نظ الى نفسه ؟ هل اقترب من تحشق . 
حلم خر دشر شو کال 1 الائسان ۾ ؟ الاذسان لدی کدی جار ه ٤‏ ویحکم 


پالعدل و نئطق دا حدق rE ٣‏ مأاهیته ٤‏ ای أن كرون سی رة للا 4 


اثارة السرال تدعى الى الحرم » لأن الاجابة واضحة وضوحا اليما ٠‏ 
نیا خلقنا اشباء رانعة ؛ أخفقنا فی أن نجعل انفسنا جدیرین بهذا الجهد 
الخارق ٠‏ وحياتنا حياة لا يسودها الاخاء والسعادة والقناعة » بل تجتاحها 
اأفوظى الررحية والضسياع الذى يقترب اقترابا خطرا من حالة الجثون » وهو 
جشون لا يشبه الجنون الهستيرى الذى وجد فى العصر الوسيط » بل جنون شبيه 
بانفصام الشخصية ر( السكيزوفرينيا ) » ينعسدم فيه الاتصال بالواقع الباطنى › 


رينشق فيه الفكر على الوجدان ٠‏ 
حسينا أن نتامل يعض الأخبار الشى طالعها فى الصحف صباح سسا ع 
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حین يهاوا « داح المطر » اسفاطه يوسادل حيمياديه ا۔حیار عں اا طیای‎ 


الطائرة توالت اکثر من عام کامل » اناس پنکرون وجودها › وآخرون يقولون 


انها حقيقية وانها جزء من اسلحتنا الحربية أو من أسلحة دولة أجنبية » وفريق 
ثالث يزعمون جادین کل الجد انھا الات ارسلھا سکان کوکب آخر ٭ وثمة 
من یخبرنا ان مستقبل امريكا لم يكن مشرقا كما هو الآن فى هذا النصف مسن 
القرن العشرين » على حين تحتدم المناقشة - فى نفس الصفحة ‏ عن احتمال 

ب الحرب » ويتجادل العلماء فيما اذا كانت الأسلحة الذرية ستؤدى الى 


دمأر الكرة الأرضبة ؛ آَم ا۰ 


ویسعی الناس الى الكنائس للاستماع الى مواعظ تدعو الى مبادىء 
الحب والاحسان وهؤلاء الاس بالذات يعدون انفسهم حمقى أو سوا من 
ذلك اذا ترددوا فی بيع سلعة يعلمون أن المستهلك لا بقدر على شمنها ٠‏ 
الأطلفال فى مدارس الأحد أن الأمانة والذزاهة والعنابة بالروح ينبغى أن تكون 
امبادىء الهادية فى الحياة » على حين تعلمتا « الحياة » أن الاهتداء بهذه 
البادىء بجعلا - على احسن تقدير ‏ حالمين غير واقعيين ٠‏ ونحن نملك 
أعجب امكانيات الاتصال من صسحافة واذاعة وتليفزيون » ومع ذلك نغشذى 
یومیا على هراء لا پستسیغه ذكاء الأطفال لولا نهم يرضعونه مع ليان 
امهاتهہ ۰ وثرتفع اصوات عديدة تزعم أن طريقتنا فى الحياة تجعلنا سعداء ' 
ولكن كم عدد السعداء فى هذا العصر ؟ من الطريف أن نتذكر لقطة عابرة 
نشرتها مجلة د لايف » منذ حين لجماعة من الناس ينتظرون الذور الأاخضس. 
عند ناصية الشارع ٠‏ والمشىء الذى بلفت النظر قى هذه الصورة ويصسدءة 
فی آن واحد هی ان مؤلاء الناس الذين تبدى عليهم جميعا 


والخوف لم یش دو | ادا مرو عا : دل کاذوا مجر مو أطنين عادیين مضل رن . 
الى اعمالهم » كما يشرح ذلك النص المنشور مع الصورة ٠‏ 
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من أ دل سدقدا : وأنذا شی ذهادة اطا 


۸س 


وما من شىء سوف يستعصى على منالنا ٠‏ والمظاهر جميعا تؤيد هذا الاعتقاد 


الذی يدس فى لفىسنا دون 


ولكن » هل سيسمع اطفالنا صوتا يرشدهم الام يتجهرن » وما الهدف 
الذى يعيشون من أجله ؟ انهم يشعرون على نحو ما كما يشعر الئاس 


حەیها ائه لادد للحياة من معذی ‏ ولکن ما هی ؟ هل بجدونه فی ألخناقضات ¢ 


وفى الكلام المزدوج الدلالة » وفى الاستسلام الساخر الذى يلتقون به عند 


كل منعطف ؟ انهم مشوقون الى السعادة والحقيقة والعدالة والحب » والى 
مو صقم الميادة ٤‏ فل ھن قادرون على اشباع شوفهم ٩‏ 

عاجزون نحن متلهم ٠‏ بل اننا لا نعرف الاجابة لأننا نسينا حتى أن نسال 
السؤال ٠‏ ونزعم أن حياتنا قائمة على اساس متين » ونتجاهل ظلال القلق 


و الهم و الحدرڈ التي تغشادا فلا ریم 4 


يعثقد بعض الذاس أن العودة الى الدين هى الاجابة > لا بوصفها فعسلا 


من أفعال الايمان » بل للهرب من شك لا سبيل الى احتماله » وهؤلاء لايتخذون 
ھٹا القرار عدا ٤‏ یل بحثٿا عل الأمسن ۰ و الد ارس للمشهد المعساضي الى 
ل تعنيه الكنيسة يل تعذيه « روح » الالسان بری فى ذه الخطوة عرضا آخر 


ر عراش اضطراب الأعصساب ۰ 


٠أما‏ أولئك الذين يحاولون العشنور على حل بالرجوع الى السدين 
التقلیدی » فيتاثرون بالراى الذى يدعى اليه رجال الدين فى غلب الأحيان › 
وهو ان علينا أن نختار بين الدين وبين طريقة فى الحياة لا تحرص الا على 
اشباع حاجاتنا الغريزية » وراحتنا المادية »> وأننا اذا لم نعتقد فى الله ء 
فلا مپرں لنا ‏ ولا حق لنا - فی ان نؤمن بالروح ومطالبها ۰ وهنا ییدی 
الشساوسة والكهنة على أنهم الفكات الممترفة الوحيدة المهثمة بالروح » 
والمتهدثون الىحيدون عن المثل العليا : الحب والحق والعدل ٠‏ 


TIM ۹ fk 


دد ان الأمر لم دكن د اما على هن ! النحى س الذاحية التاريخية ۰ شعلی 


ي سےا اإسے م هه . u“ Û » ltr fF 1 e If‏ 
حلي کار | لله هې السعصل [لحصضار ابي ١ء‏ فالصدصضصارند 
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» احلياء الروح ۾ » كان الفلاسغة دقو مون دهده الوظيفة ای ھی شطر نها 
على الأقل - فى بعض الحضارات الأخرى كالحضارة الپونانية ‏ ولم يشن 


سقر اط ای ٴفااطون او ارسطو در عدون انهم دتحدنون اسم ا و کې : 5 


بسلطة العقل » ويحرصهم على سعادة الانسان وتفتح روحه ° وگانذرا پهتدین 
بالانسان بوصفه غاية فى ذاته ٠‏ وبوصفه اكشر دوضموعات البحث دلالة ٠‏ 
وكانت آبحاثهم فى الفلسفة والأخلاق ابحاثا فى علم النقس فى ان وأحد ٠‏ 
هذا التقليد من تقاليد العصور القديمة استمر فى عصر اللهضبة ٠‏ ومن الأشياء 
الميزة أن أول كتاب بستخدم لفط « علم النقس » iaعەآoطء‏ رو۳ عئےو انا له 
يتخذ عنوانا فرعيا هو « هذا عن كمال lلjluıuil Foc es de Perfection‏ 
مس۳0 )١(‏ ۰ وفی عصر التذودر بلغ هذا التقايد ذروته ۰ وانطلاقا من 
اعتقادهم فى عقل الانسان » أكد فلاسفة عصر الاستنارة الذين كانر! قى الوشت 
نفسه دارسين لروح الانسان - كدو استقلال الائسان من أغلال السياسة . 
وقيود التحلير والمجهل على حد سبواء ٠‏ كما علمو! الانسان أن يحو ظروة 
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فى محاولة الكشف عن شروط السعادة الانسانية » فكاذوا بقولون ان السعادة 
۰ لا يمكن أن تتحقق الا اذا حقق الائنسان حريته الباطنة ١‏ هدننك شحسب دعش 
أن يكون صحيحا من الثاحية العقلية ٠‏ بيد أن النزعة العقلانية لمعه الاستنارة 
عانت فى الأجيال القليلة الأخيرة تغييرا حاسسها ٠‏ ذلك أن الانسان منتشيا 
بالرفاهية المادية الجديدة وبنجاحه فى السيطزة على الطبيعة » لم يعد ينظر 


الى نفسه بوصفه الموضوع الأول فى الحياة وفى البحث النظطرى ٠‏ وانكمش 


. 140۰ _ Rudolf Joeckel] Jy. رودلف‎ (۱) 


العشل » فيعد أن كان وسيلة للكشف عن الحقيقة والنفان من السطح الى ماهية 


الظی اه , ا صح دسج رف Ky‏ لاستخدام الأشباء و الاس ¢ ولم لل إلانسان 
يعتشد ان فى قدرة العقل تاسيس صبنحة المعايين والأفكار الخاصة بالسلوك 


٠ الاتسانى‎ 


هذا التغير الذي لرا على المناخ الذهنى والعاطفى ترك آثرا عميقا على . 
تطرر « السيكولىجيا » بوصفها علما ٠‏ فاذا غضضنا الطرف هن شخصيات 
استشنائة مثل نیتشه وکیرکجورد » استطعنا ان نقول ان التقليد الذى كان 
بعد « السيكولوجيا » دراسة لروح الانسان دراسة تهتم بفضائله وسعادته - 
نا التقليد نبذ تماما ٠‏ وأصبح علم النفس الأكاديمى فى محاولته محاكاة 
الطعنة و الأساليت العملىة قي الوزن والحسا اس ودذ! اوا 


الب ز کله ١‏ تہ اسسا قشنا تسلا سی فق زر ن ا اساسا لسا ست ١‏ ان لے ٌ f‏ 


- یا‎ N 


بعال کل شىء ماعدا الروح » ان حاول هذا العلم أن يفهم مظاهر الانسان المتى 
يكن فحصها فى المعمل » وزعم آن الشعور » وأحكام القيمة » ومعرفة الخير 
والشر » ما هى الا تصررات ميثافيزيقية › تقع خارح مشكلات علم النفس ٠‏ 
ركان اهتمامه ينصب فى غلب الأحيان على مشكلات تافهة تتمشى مع منهج 
علمى مزعوم » وذلك بدلا من آن يضع مناهج جديدة٠لدراسة‏ مشكلات الانسان 
الهامة ٠‏ وهكذا اصبح ءلم النفس علما يفتشر الى موضوعه الرئيسى وهي : 
الروح » وكأن معنا بالمیكانيزمات » وتكوينات ردود الفعل والغرائز » دون أن 
يعنى بالظواهر الانسانية المميزة اشد التمييز للانسان : كالحب والعقل 
والشعون ٠‏ والقيم ٠‏ وانا اوثر استخدام كلمة « روح » فى هذا الموضنوع وخلال 
الفصول القادمة » بدلا من كلمتى « نفس ۳87٥۳۴»‏ اى « عقل »كن » وذلك 


ا لها من تداعيات s«مناهاءمووه‏ تتضمن هذه القوى الائسانية العليا ٠‏ 


شم جاء « فرويد » » الممثل العظيم الأخير لعقلانية عص التئوير » وآول 


من اوضسح ما فی هده النزعة من أو جه القصوں ۰ وتجاس على أن یقاطماغانی 
. الانتصاأر ألتى ددشد ها أالعقل ألمجرد ۰ وأئدث » فرودد « ان العقل شق شمن 
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سام » ولكنه عرضة لتاثين العواطف المشىه له > وفيم 
وأخص مود هدن إلانسان »> ولکذه عرصه دانير العوأطف |1 قد »> ويسم 


عواعلف الانسان هى وحده الذى يمكن ان يحرر عقله لأداء وظيفته على ندر 
سليم ۰ وکشف فروید عن قوة العقل الائسانى وضبعفه على المسواء ٠‏ رجعس 
من هذه الجملة : « الحقيقة هى التى ستحررك » المبدا الهادى فى فن جديد 
للعلاج النفسى ٠‏ 

وظن « فرويد » فى بادىء الأمر نه لا يعنى الا بأشكال معينة من امرض 
رعلاجها ٠‏ ولكنه أدرك رویدا رویدا آنه توغل بعیدا الى ما وراء مجال الطب . 
رانه استانف تقليدا كان فيه علم النفس بوصقه دراسة لروح الانسان - اساسا 


نظريا لفن الحياة » وتحقيق السعادة ` 


واستطاع منهج « فرويد » فى التحليل النفسى ان يدل دراسة الروح 
دراسة دقيقة حميمة أمرا ممكنا ٠‏ ولم يكن فى « معمل » المحلل النفسائى اية 
أجهزة ای اثانبیب اختبار » فما کان يستطیع أن یزن أو يحسب ما يعثر عليه ؛ 
ولكنهكان يكتسب عن طريق الأحلام »والتخيلات » وتداعى المعائى »> بصيرة تنفذ 
الى الرغبات الدفينة وضروب القلق التى تنتاب مرضاه ٠‏ وفى « معمله » حيث 
لا بعتمد الا على اللاحطة والعقل وعلى خبرته الخاصة بوصفه کائًنا انسانيا . 
اكتشف ان المرض العقلى لا يمكن أن يفهم بمناى عن المشكلات الأخلاتية » وان 
مريضه عليل لأنه "همل مطالب روحه ٠‏ وليس المحلل النفسانى لاهرتيا ار 
فيلسوفا » وهي لا يدعى الكفاءة فى هذه الميادين ١‏ ولكنه بوصفه طبپيا 
الروح يهتم بنفس المشكلات التى تهتم بها الفاسفة واللاهوت : ألا رهي روح 
الانسان وعلاجها ٠‏ ) 

فاذ! عرفنا وظيفة المحال النفسانى على هذا النحى » الفينا أن هناك 
جا عٿین تحترفان مهنة الاهتمام باأروح هما القساورسةوالحللون النفسانيون › 
نما هى العلاقة المتبادلة بينهما ؟ هل يحاول المحلل النفسانى احتلال ميدان 


تخار ی نها ا ت مدو ھ > هل ا حلفا دهملان ھل 
ای“ لیا پر ا کک ٣‏ آ سا م 


ww ۲ س‎ 


أجل نفس الغايا نٹ۲ ویکمل أ حف هما الآخن ویحاول ان بذهم ميد ان زەد نظرداً 


وعملیا ؟ 


وقد عبر عن وجبة النظر الأولى كل من المحالين النفسانيين وممشلى 
الكنيسة علی السواء ۰ اما کتاب « فروید » «'مستقہبل وهم » (۲) وکتساب 
, شین » S1٥6۸‏ « سكبنة الروح » (۳) ٠‏ فانهما يؤكدان على التعارض : 
وتمثل کتابات لك ج ° يولج aol « (€) C.G. Yung‏ ılڊaا‏ ن21 Rabli Lieb‏ 
مماولات التوفيق بين التحليل النقسى والدين » وهذه الحقيقة وهى أن عددا 
كبيرا من رجال الدين يدرسون التحليل النفضسى - تدل الى اى مدى تفلغل 
الاعتقاد فى مزج الدين بالتحليل النفسى فى مجال الشعائر الكهنوتية ' 


واذا كنت أخذ على عاتقى مناقشة مشكلة الدين والتحليل النفسى من 


Jhe Future of an Illusion, Livright Publishing CorpoTta- (۷) 
tion, 1949, ۰ 

)١(‏ من الأمثلة الواضسحة على الطريقة غير الوفقة التى يعالج بها الموضبوع أحيانا فقرة 

ارردها المونسيتورشين فى كتابه « سكينة الروح م F€ o£ ou‏ ( دارويتلس › ۱۹٤۹‏ ) . 

اند تول : « عندما کتب فروید مایلی » فرش تحیز! لا عقليا على نظرية : » سقط القناع : 


فالتحليل النضى دود ی الى آنکاں اه و ألمثل اى الإاخلاقى ( شروند t‏ »سىتڭبلى وشم > کن 
1 ( ز دو ی امو شسسیورشین بان الفقرة التي قد ها عدر ع رای شرویك ۰ غاد امل المرء 


ذذرڈ روید ٠‏ رى ان الجملة المستشهد بها ثاتى بعد هذا الكلام : فاذا تقدمت الآن دمثل هذه 
التقريرات التى لا تبعث على الرضا ٠‏ فسيكون الناس على اتم استعداد لتحويل مشاعرهم الى 
دشمرونها لشخص الى التحليل المنفسى ٠‏ وسيقال ان المرء يستطيع أن يرى الآن الى ابن إؤدى 
التحليل المتفسى ٠‏ ستط القناع > وها هو ( ى التحليل النضسى ) يؤدئ الى انكار الله والمثل 
الأعلى الأخلاق › كما افترضنا ذلك دائما ۰ وقد ادخل فی روعنا - لکی نظل بعیدین عن هذا 
الكشف - أن التدليل النشسي لا بتخذ ؛ ولا يمشن أن يتخذ ‏ موقفا فلسفيا ٠‏ « ومن الياضسح أن 
فروید يشير الى كيف سيهاجم الناس التحليل النفسى بدلا من أن يعبر عن رايه الخساه ٠:‏ 
والتحريف يكمن فى انه من الفترض ألا ينك فرويد الال فحسب » بل أن ينكر ايضسا مثلا اخلاقيا 
أعلى ٠‏ راذا كان الشطر الأول صميحا » الا أن الشحل الثاني يناقض مرقف فرويد ٠‏ ومن 
اخؤکد ان مونسنیورشین یمتاز باعتقاده فی ا انكار الاله يؤدى الى اذكار المثل العليا اللأذلاقية 
رلكن ليس من حقه أن يجعل المسالة تبدى على انها رأى فرويد الخاص ٠‏ ولق أن مونسليورشين 
استشهد بالجملة استشهادا صحیحا وہمعنی اصطلاحی › بان حذف مبارة « كما افترضنا 


اشا » أو با د ا 3 الى ذف س لن اذه قدل ذلك ؛ شدذل القار ىء هذا أ لجسم 
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الذى لا سبيل الى التوفيق فيه أى المطالبة بتطابقها التام مر باطل » فمن‌الممكن 
ان تبرهن الدراسة الشاملة النزيهة على أن العلاقة بين الدين والتحليل 


النفسى معقدة الى درجة لا تسمح بان تحشر فى أحد هذين الموقفين ايشارا 
لليساطة والراحة ٠‏ 

واود ان آثیت فی هذه الصفحات أنه ليس صحيحا أن علينا المتذازل عن 
اهتمامنا بالروح اذا كنا لا نقبل مقائد الدين » ذلك أن المحلل النفسائى فى 
وضع يسمح له بدراسة الانسان عير الدينو عبر تسق الرمن symbol systems‏ 
اللادينية ٠‏ وهى يرى أن المسالة ليست هى عودة الانسان الى الدين والايمان 
بال » بل هى أن يحيا فى الحب ويفكر فى الحقيقة ٠‏ فاذا كان يقعل ذلك . 
كانت نسق الرمز التى يستخدمها ذات أهمية ثائوية » وأذا لم يفعل ذلك » لم 
تكن ذات أهمية على الاطلاق ٠‏ . 
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٤ا‏ س 


الفصل الثانى 
فرودد ویون 


عالج « فرويد » مشكاة الدين والتحليل المنفس فى وأحد من أعمق كتبه 
والمعها « مستقبل وهم » ۰ آما « يونج » الذى كان اول محال نفسائى يفهم أن 
الأسطورة والأفكار الدينية ما هى الا تعبيرات عن استبصارات عميقة ‏ فشد 
تذاول نفس الموضوع فى محاضرأت ڌيرى ك۴اناءعنا رإا16 التي القاها سنة 


۷¥ ۰ ونڏشرت ثحت عنوان : « علم النفس والدين » ٠‏ 
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فاذا حاولت الآن أن عرض مرجزا سريعا موقف كل من هذين المحللين › 


١‏ لأبين ين تقف مناقشة المشكلة فى الوقت الحاضى » ولأحدد النقطة التى 


ارد أن أیدا منها ۰ 


٠‏ - لأخسع الأساس للفصول التالية بمناقشة بعض التصورات الأساسية التى 


استخد مھا « قرویف » و انون بپ ` 
پټ ا و اا کد ا 


۲ ہہ دیع الرأي الشاشم بان فروید « ضىد » ویون « مم ۾ الدين هدا 


التصسحيح يسم لنا برؤية المغالطة فىمثل هذه الآراء المسرفة قى التبسيط 


ھی هث المندان » ومناقشة ما حيط بکلمتی « السدين » و « التحليل 
التضسى 1 من معان غا مه دل عى الى | لالتیاس * 

La‏ موقف « روید » من الدين > کھا یعدر عنه قی کت ايه J:‏ مدقمل 
ا 
وهم ¢ ° 

یری « فروید أن الدين ينبع من عجز الانسان فى مواجهة قوى الطبيعة 
فی الخارج ¢ والقوی الغريزدة دال هسه * وبنشا الدين شی مرحلهة میکرة 
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من التطور الانسانى عندما لم يكن الانسان يستطيع أن يستخدم عقله بعد 
فى التصدى لهذه القوى الخارجية والداخلية » ولا يجد مفرا من كبتها . 
أى التحايل عليها مستعينا بقوى عاطفية أخرى ٠‏ وهكذا بدلا من التعامل مع 
هذه القوي عن طريق العقل › يتعامل معها « بعواطف مضسادة » »› بقوى 
وجدانية أخرى » تكون وظيفتها هى الكبت أو التحكم فيما يعجز عن المتعامل 
معه عقلانيا ۰ 


فی شده العملية » ينمنى الانسان مايطلق عليه 3 فروید » اسم « ايشم » ء¿ 


وهذا الوهم تؤخذ مادته من تجربته الفردية الخاصة عندما كان طفلا ٠‏ اذ 


يثذكر الانسان - حين يواجه قوى خطرة لا سبيل الى السيطرة عليها أي فهمها 
سا گر ألائسان ويعود القهقرى الى تجرية مر دھا وهو طفل »› حينما کان 
يشعر أن آباه يحميه » أباه الذى يعتق أنه أوتى حكمة عالية » وقوة » وهر 


دستدایم ان یکسب حت يبه وحمایته باطا عة أو أهمره و جد نوأ هده 


وهکذا کون الدین ‏ فى رآى « فرويد » - تكرارا لتجربة الطفل ٠‏ 


۾ واوا الوا“ EE.‏ 8 رر | کف ج E:‏ ا اسل ده | اوا ET‏ ۾ اه SHS‏ “ 
و یں وان کن ایی ا یں کی سی احم پچ وین کا ل ال 


يتعامل مع شعوره بعدم الأمان > وذلك بالاعتماد على والد دعحجب به وبخافه ° 
ویقارن « فروید » بين السدين وبين عصساب الالحصار 141 فلووعدطء 
85 الذى نجده عند الأطفال » والدين فى رأيه عصاب جماعى 
neurk‰‏ iyveاecااco‏ تبه ظروف ممساڈلة الطروف التی تہدٹ عصاب 


٠ الطفرلة‎ 


ویهاول تحلدل « فر ودف ١‏ الجدذو ل النفسة الدين ان دددںن « اذا » اجه 
الناس الى تكوين فكرة الاله > بيد أن هذاءالتحليل يزعم المضى الى ابعحد من تلك 


الحدور الذفسدة أك دل عی ان ۹ وأقعدة الاتصرر الالوشهى دشبتپا عر ضرم ھا 


س ١‏ س 


التصوں بوصفه وهما قائما على رغبات الانسان (ا) ٠‏ 


ويذهب فرويد الى بعد من البرهنة على أن الدين « وهم » » فيقول أن 
الدين « خطر » لأنه يميل الى تقديس مؤسسات انسانة سیگ تحالف معها على 
د المتاريخ » وفضلا عن ذلك » فان ما يقوم به الدين من تعليم الناس الاعتقاد 
فى وهم » وتحريم التفكير النقدى يجعله مسولا عما أصاب العقل من 
املاق (۲) ٠‏ وجه هذا الاتهام خد الكنيسة مفكرو عص الاستنارة » شانه فى 
ذلك شان الاتهام الأول ۰ بيد آن هذا الاتهام الثانی عندما برد فى سياق التفكير 
الفرویدی - آقوی مما کان فی القرن الثامن عشر ۰ ان يستطیع فروید ان يبين 
خي عمله اللحليلى أن كبت التفكير النقدى فى ذقطة معبنة دؤدی الى افقاں قدرة 
الشخص النقدية فى مجالات أخرى من الفكر » ومن شم يعوق قوة العقل ' 
لذی یعترض به فروید على الدين هی انه يضسح 
« الأخلاقية » على سس مهزوزة اشد الاهتزاز ٠‏ فاذا كانت صحة المعسايير 
الأخلاقية تستند على كونها اوامر الله » فان مستقبل الأخلاق ينهض أی يتداعى 
عع الاعتقاں فى ال ٠‏ ولا كان فرريد يفثرض ان الاعتقاد الدينى فى سبيله الى 
الانحلال » فانه مرغم على افتراض أن الارتباط امستمر بين الدين والأخلاق 
سوف يؤدى الى تحطيم قيمنا الأخلاقية ٠‏ ) 
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)0( يقرر فرويد نفسه أن أشباع الفكرة لرغبة ما لا يعني بالضرورة أن هذه الفكرة باطلة ٠‏ 
واا ان المحللون قد انتهرا فى بعض الأحيان الى هذه النتيجة الخاطئة » فاذنى أود التاكيد على 
هذه الملاحظة التى أبداها فرويد ٠‏ صحيح أن هناك كثيرا من الأفكار الصادقة والكاذية الثى 
وسل اليها الانسان لأنه يريد أن تكون الفكرة صادقة ٠‏ وربما تولدت معظم الكشوف العظيمة 
عن الاهتام بالوصول الى شىء حثيثى ٠‏ وعلى حين أن وجود مثل هذا الاهتمام قد يجعل اللاحظ ' 
مسشرييا » الا أله لا يمكن أن يفند صحة تصور أو راى ٠‏ ومعيار الصدق لا يكمن فى التحليل 
اانشس لدافع ما » بل فى فحص البذية التى تؤيد أو تدحضس افتراضا داخل الاطار المنطقى 
ادراش ` 
() يشير فرويد الى التضاد القائم بين ءا يتصف به الطفل من ذكاءلاح ٠‏ ومائلاحظة 
من فق العقل عند البالغ التررط (ء1ء4سwطءءء[ط0) ٠‏ وهي يفترض أن « طبيعة الانسان 
الحميمة » قد لا تكرن لا عقلية كما تكرن عنده) يخضع الانسان لثائيں التعاليم اللاعقلية ٠‏ 


NV 
) ۾ ۲ - التحليل النفسى‎ ( 


والأخطار التى يراها فرويد فى المدين تجعل من الواضح أن مثله العليا 


الخاصة وقيمه هى نفسها الأشياء التى يعدها مرضع تهديد من الدين : وأعنى 
بهذه المثل والقيم : العقل » وتخقيف العذاب الانساثى » والأخلاقية ٠‏ بيد آنه 
لا ينبغى علينا الاعتماد على الاستدلالات التي نستخلصها من نقد فروید 
الدين » فلقد عبر فى صراحة تامة عن المعايير والمثل العليا التى يؤمن بها 
وهى : الحب الأخوى (٠طء:امعطء«ء)‏ والصدق » والحرية . فالمقل والحرية 
دعتمد ان أحد هما على الأخر فى رآى فرويد ٠‏ فاذا تخلى الانسان عن وشمسه 
هی اله اوی » واذا واجه وحدته وتفاهته فی الکون › فسیکون شه بالطفل 
الذي درك بیت ابي ٠‏ غير أن غاية التطور الائساني هى أن يتغلب علي شسدا 
التثبيت الطفواى ٠‏ وعلى الاسان أن يعلم نفسه لراجهة الواقع ٠‏ فادا علم أنه 
لا يستطيع الاعتماد على شىء الا على قواه الخاصة » فسيتعلم كيف يستخدمها 
استخداما صحيحا * والائسان الحر الذى حرر نفسه من ني السلطة ‏ السلطلة 
التى تهدد وتحمى ‏ هو وحده الذى يستطيع استخدام قوة عثله » وادرالك 
الکون » ودوره فيه ادراكا موضوعيا › دون وهم » وبقدرة على التطور وعلى 
استخدام القدرات الكامنة فيه “٠‏ ولن نجرق على التفكير تفكيرا مستقلا إلا أذا 
نمونا وكففنا عن أن نكون أطفالا نعثمد على السلطة وذهابيا » والعكس 
صحيح » فلن ندرر انفسنا من قهر السلطة الا اذا تجاسرنا على التقکیں * ومن 
الأمور الدالة فى هذا السياق أن نذكر ما فرره فرويد من أن الشعور بالعجزن 
مضباد للشعور الدينى ٠‏ وبالنظ الى هذه الحقيقة وهى أن كثيرا من 
اللاهوتيين ‏ وكذلك يونج الى حد ما كما سثرى فيما بعد - يرون أن الشعور 
بالاعتماد والعجز هو لب التجربة الدينية ٠‏ ومن ثم كان رأى فرويد هذا على 
اكبر جانب من الأهمية ٠‏ وهو معبر » حتى ولو كان ذلك بالمتضمين وحده ‏ 
عن تصوره للتجربة الدينية » أعنى تجربة الاستقلال ووعى الالسان بقواه 
الخاصة ٠‏ وسأحاول أن أثبت فيما بعد أن هذا الاختلاف بؤّلف احدىي المشكلات 


الحاسمة فى سيكولوجية الدين ' 


س ۱۸ س 


فان ثحوانا الان الى دونع t‏ رانناه على هکس فرودد تماما فی راه شن 


٠ الددن‎ 


يبد يونج بمناقشة المبادىء العامة لمنهجه ٠‏ فعلى حين يثناول فروبك 


المشكلة رغم انه ليس فيلسوغفا محترفا من زاوية نفسية وفلسفية › كما يثناولها 


ولیم جيمس ودیوی › وماکموری » یقول پوثج فی مستهل کتابه : « حصرت 
نفسى فى ملاحظة الظواهر » وامتنعت عن استاغدام اية اعتبارات ميتافيزيقي 

ى فلسفية (۲) ۰ ثم پمضی شارحا بوصفه ماما نفسیا - کیف یستطیع تلل 
الدين دون استخدام للاعتبارات الفلسفية ٠‏ ودصف موقفه بانه « ظاهرخ › 
ای انه معنى » بالأحداث والحوادث والتجارب » اى بالحقائق الراقعة اذا شنا 


واقعة لا حكم ۰ فاذا تحدث علم النقس مثلا - عن الدافع الى ولادة المعذراء.. 


لم پهتم ألا يو اأشعة وحجود متل هده الفكرة ولکنه لا یهت بمسالة ما اذا کانت 


هده الفكرذ صدا دة أو كادي دای ە۔عئی آخ ` کی سسا دة دن الخاحدة النفسة 


ا امت موجودة . رالو جود النفسى ذاڈی انا طرأت الفكرة لشخصس وأحد 
ا اسشا > ولکذه موتو عی أا کان شمه مجتهع کل اشر دځ اافكرة سای ياجماءع 


* (f) (Consensus gentium) الاراء‎ 


المقدماث النذهجية مر له ما ددررهد * فاك ان استخدام يودج لتصسرر الصسدق 
شی ء۶ ل دمکن الدقاع عذه ۰ فهی بقرر أن « الصدق حقدقة واقعة fact‏ « ولیس 


حكما » وان « الفيل حشيقى لأثه موجود » ٠ )٥(‏ واکنه ينسى أن الصدق يشير 


„ Psychology and Religion, p. 2. ٠ ۲ ص‎ ٠ علم النفس والدين‎ )۳( 


+ ۳ نفس المرجع ل‎ (٤( 


٠ ۴ ص‎ ١ نفس المرجع‎ )٩( 


ہہ ۹ س 


دائما ودډالضرورة الى حكم » وأنه ليس وصفا لظاهرة ندركها بحواسنا » وفشير 
اليها بكلمة رمزية ٠‏ ثم يقرر بونج أن « الفكرة صادقة سيكلوجيا ماداهت 
ھموجودة » ° بيك أن الفكرة « توجد » بغض الذظر عما ادا كاضت هذیا نا 
اى تثاخار حقيقة واقعة ٠‏ ووجود فكرة ما لا يجعلها « صادقة » يأى معنى من 
المعانى ٠‏ وحتى الطبيب النفسانى لا يستطيم أن يمارس عمله ان لم يكن معنيا 
بصدق فكرة ما » أعنى بعلاقتها بظاهرة تتجه الى وصفها ٠‏ والا ما استملاء 
آن يٽحدث عن هذيان او عڻ جنون الهذاء ٠‏ بيد أن منهج يونج فى التناول 
ايس متهافتا من وجهة نظر علم النفس المرضى فحسب ؛ بل انه يدعر الى موقف 
يتسم بنزعة نسبية ”٣ءذراة[118‏ » وهذا الموقف رغم انه يبدي على المسطح مؤيد؛ 


الدين اکڈں من مو قف شرودد AY e‏ شی حو شر د معارض للأديان الهذوددة 


وا مسد حية والدوددة : شهده الأديان قف صمو اسان الي ا شش“ ن 
فضصائل إلانسان الرئيسية وواجباته » وتصر على أن عقاندها سواء وصلشا 


پاب 


ولا يغفل ينج عن رؤية الصعاب التى تحف بموقفه » بيد أن الطريقة 
التى يحاول ان يتغلب بها على هذه الصعاب هى أيضا متهافتة لسرء الحظ ٠‏ 
ذهو پحاول آن یمیز ہین الوجود « الذاتی » و « اموضىوعى ٠‏ ۰ مم ما یکثنف. 
هذين المصطلءعين من مزالق شهيرة ٠‏ ويبدى آن يونج يقصد أن الشىء الموضوعى 
أكثر صحة وصدقا من مجرد الشىء الذاتى ٠‏ ويعتمد معياره للاختلاف بين 
الذاثى والموضوعى على ما اذا كانت الفكرة تطرا لشخص وأاحد فصسسب 
أو ادها مما يقره «جتمع ما ولکن : الم نشهد نحن انفسنا الجنون السذى 
يسيب ماايين من الناس وجماعات بأكملها فى عصرنا الحاضر ؛ ألم نشهد آن. 
ملايين الناس تضللهم عواطفهم اللاعقلية » يمكنهم أن يعتقدوا فى أفكار لا تقل 


بحللا نا ول عقليدة عن نتاج شرد و أحد ؟ مما معتی ان نشول نهم انهم 


1 
N» 


« موضوعيون » ؟ أن روح هذا المعيار للتمييز بين الذاتى والموضىعى تتم 
بنفس النزعة النسبية التى علقت عليها آنفا ٠‏ بل انها على الأخص نزعة نسبية 
احتد ا عدة تجعل من قبول المجتمم لفكرة »معی ارا لأصسحتها و صلق ا 


و « موضوعیتها » (ا) ۰ 


وبعد أن يناقش يونج مقدماته المذهجية » يعمرض آراءه فى المشكلة 
الأساسية : ما الدين ؟ ما طبيعة التجربة الدينية ؟ ويآتى تعريفه مشتركا بينه 
وبين کٹپر من اللاهی‌تبین › ویمکن تلخیصه بایجاز فى هذه العبارة وهی أن 
جوهر التجربة الدينية هر الخضوع لوی على من انفسنا : ولكن من الأفشل 
أن ذورد عبارة يونج مباشرة فهو يقول أن الدين هى « اللاحظة الدقيقة المتحروطة 
با اسماه رودولف أوثر 0٥١‏ 0كا ببراعة « الخارق لالطبيعة » 
»numinosun‏ ای وجود دیشنامی او اثر لا یسببه فعل جزافی من أفعال 
الارادة » بل على العكس » هذا الوجود يمسك ويتحكم فى الذات الانسانية التى 
هی دائما ضحیته آکئں من تکون خالفته » (۷) ۰ 


وبعد أن يعرف يونج التجربة الديذية بأنها شىء تسيطر عليه قوة خارجة 
عنا » يتقدم للفسير تصور اللاشعور بوصىفه تصورا دینیا ۰ فهی یری أن 
اللاشعور لا يمكن أن يكون مجرد .شطر من العقل الفردى » بل انه قوة تن عن 
سيطرتنا » وترثر على عقواذا ٠‏ ى « حقيقة أنك تدرك صوت ( اللاشعور ) فى 
“حاامك لا تثیت شيا على الاطلاق » لأنك تستطيع أيضا آن تسمع لاص ات 


lll 3 


ٍِ و 
کے س 


£ اک ‌ 


مع هذا فاذك ل سی شه الأصوات على “نها أصبو أتك س ل 


)1( راجچع WENE‏ الكلى ي سکاف الأخلاق ا )خاد .اة آ تھا عا ڈی كتا اریاف روم ! 
و الائسان مده f‏ ( ریذھارت وشرکاد ے ۱۹٤۷‏ : کل YEE FY‏ ۰ 


۰ ٤ و “ج : علم 'النفس والدين سس‎ (Y) 


سے ١‏ س 
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ر خا و اد ھن الذي بجعلك ہس يصورة دشر و عة ب سسب صوتا اليك > و شق 


کن دفدر شن ان شخصددك الوإعية شر ۶ ھن کل ٤‏ أو “نها دأدرة معد رة ٤‏ 
ow i‏ ۱ ذذ اص « إن ٩‏ 1 1 : * 

:ها فأدرة اوم ق لو ف إ سحلل ى يعمل هي احد مصارف لسدد حل م 
ذس شدا الامشسان ین ددن الى دی احرف الذي يعمل څره لمددق له 


مقر حه علي اد دت فالا : « وهدا مص ر فی ( (A)‏ ۰ 


وي#رتب على تعريف يوذج لادين والاشعور أن يسل بالضرورة الىهذه 
النتيجة وهى أنه بالنظر الى علبيعة العقل اللاراعى » يكون تاثير اللاشعرر 
علیتا « ظا هرة لدی اة A7»‏ ° وډلزم عن ذلك أن العقدة الدينية والحلم 
سناڈ شما خلا ھرة دة ١‏ لان کلا منذهما سديدر عن انسلا ء کوڈ خارجدة علدنا ۰ 
رلا حاجة بنا الى القول بأن الجنون فى منطق التفكير المذى يعتنقه يونج ينبغى 


فول یدد EES‏ لوقف کل e‏ فدرودد ودو دج سن ألدين الرای الشائع 
بان فرويد عدر للدين ويونج صديق له ؟ إن المقارنة الوجيزة بين ارائهما تبين 


ان ا YI‏ اش ید مقر ل معلل + 


بعتقد فرريد أن هدف التطور الانسانى هو تحقيق هذه المثل العلا 
العرفة ( العقل . الحقيقة » اللوغوس ) » والحب الأخوى »› وتخفيف الآلام : 
والاستقلال > والمستولية وهذه المثل المعليا ثؤلف اللباب الأخلاقى للأديان 
العضلمى جميعا . تلك الآديان التى تقوم عليها الحضار ة المشرقية والغربية › 
وتعاليم كونفوشيوس ولاوتسى › وبوذا » والأنبياء كافة ٠‏ وعلی حين ٿقوم بفض 


الدروق شی التركدر عای اشباء بعيذها ھی شدد التعاليم ۾ شمتلا درکر دو كا على 


س 


)( فس امرجم tt‏ کل ا 


تخفيف الآلام » ويركن الأنبياء ٠‏ على المعرفة والعدالة » ويركن المسيم على 


الحب الأخوى ٠٠٠‏ وهلم جرا » على حين تقوم هذه الفروق يجدر بنا أن نذكر 


الى ى مدى يتفق هرلاء المعلمون الدينيون اتفاقا جوهريا فيما بينهم على شد 
التعاور الانسانى » وعلى المعايير التى ينبغى أن يهتدى بها الانسان ٠‏ وعدت 
قرويد باسم الجوهر الأخلاقى للدين ويندقد فى الدين المجوانب الالهية الغاتقة 
على الطبيعة لأنها تحول دون التحقيق الكامل لهذه الأهداف الأخلاقة ٠‏ ويفس 
التصورات الالهية الفائقة على الملبيعة على أنها مراحل فى التطور الائسانى 
كانت ضبرورية ذات يوم وباعثة على التقدم » ولكنها لم تعد الآن ضرورية . بل 
هی فی الواقع حال دون مزيد من النمنى ٠‏ وعلى هذا فان القرل بآن فرويد 
تسل ) الدين قول مضل الهم إل اذا حددنا تح ددد قاطماً « نوع » الفين 


هة 


أما علد يونج ٠‏ فان الخبرة الدينية تشم بضرب خاص من الخيرة 
العاطفية هى الخضوع لقوة أعلى » سواء أطلقنا على هذه القوة اسم الاله 
آی اللاشعورر ویس دن شك أن شا حل دل صادق أخدهل دعين من الخبرة 
الدينية » ذهى فى الأديان المسيحية مثلا » تعد لب تعاليم لوثر أو كالفق - على 
حين أنها تثناقض مع نمط آخر من الخبرة الدينية كتلك التى تمثلها البوذية على 
سیل اتال ٠‏ وأيا كان الأمر > فان تصدور یودج فی الدین دناقضشس فسا ده 
النسبى فى نظرته الى الحقيقة ‏ البوذية » واليهودية والمسيحية ٠‏ ففى هذه 
الأديان الثلاثة ‏ يعد المتزام الانسان بالبحث عن الحثيقة مسلمة متكاملة ٠‏ 
بیلاطس الساخر : « ما الحقيقة ؟ » رهزا علے, مو قف عاد 
لا من وجهة النظر المسيحية فحسب »› بل من وجهة ذظر الأديان الكبرى جميدا 
على السواعء ٠‏ 
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٠ »‏ على حين يهبط بونج بالدين فيحيله الى ظاهرة نفسية » ويرف 


8 
ل نشی 


۰ DT It, 


اللاشعور فى الوقت نقسه فیجعله ظاهرة دید 
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وفى الوت نفسده ميحد ما يقوله الالاهوتى من أن الائسان الديدي‎ ٠ : ويقرل‎ ٠ أأاشوتى للاله‎ 
للاك آنه من خصائهن الدزوات المبادرة عن‎ ١ هذا القرل ما ييررة‎ 
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ها چون کیو ی ديري ددن الدين والىخدرة الديندة ١‏ 4و لري ان معشتد أت الدين القايقة علي 
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س نل ات کن ابا | خسان الدينى واو شنته 1 ودقول BJ‏ أن الدڈعارش اشام ددر 


زک مسا 


md)‏ الدينية کا اتسور پا و یدن الدين 1 سییل إلى ر ده “ق لن تحریل فثث اليم ھن أ 
کان فان التو ا بی ڈیا ودن عثادد الآدیان وؤ محڈقد ادا ای دی ىمك * » ) آیہ۔ ان 
ابح جامعة یڍل ATE‏ ( + صعفهة ۸ه ( و دشرر کا شرل شرو ید : م أن الذاس ^ 


ا 
ی ا 


بدت ندموا قط القرى التى يملكرنها لدش الذير تمام الاستخدام » وذلك لأنيم انثطظلروا ثوة 


كار .جيه عذهم و گن الطدعة لر چ عدم العمل الذى دقع عليهم ەسسو ية أنه * ۾ ) أ لأر حم 
انر » صفحة ٤١‏ ) وارجم أيضا الى مرقف جون ماكارى  John M1ec™211aJ‏ 
فى تابه : « بناء الخبرة الدينية The Structure of Religions Experience‏ 


وتليهة جاععة یدل ۹7 ( 


وهن دو کد لا يدن العقلى و اللاعقلى ٠‏ وبين العواطف الديذية الرقيقة t‏ والعواهاف 


ا أل دة ۰ء زی وکال ارقف اأدسجى ألذى لد د ونح قول E‏ ایس هن امن در در 
اط تامدی إل عن وٹ و صسوله الى الحقيقة والصدق و تسجذده الخط واليأطل "« ) ارجم 


ا ل ۽ فة 0 ( 


س ا س 
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تحلدل لأنماط من الخيرة الديندة 


تصطد م نة “هنا فش للدين دعقة کا دآع ھن حت المحسطلاح . قییڈہ۔۔.ا 


ذلك تمدو ل امدين هل سب ند ق حول أ لاله والقیی الفادقة علی الحلددحة گا 


نميل الى اعتيار الديانة الترحيدية اطارا لفهم جميع الأديان الأخرى وتقويمها ٠‏ 


وهكذ! يصبح من المشكوك فيه أن نطلق بحق اسم الأديان على اديان لا اله فيها 
كالبوذية والطاوية والكونفىشيوسية » وثمة مذاهب دنپوية كمذهب‌التسلط المعاحسر 
authoritarianism‏ 5 لا تللق عليها اسم الأديان . وان كانت تستحق 
هذا الاسم من الذاحية النفسية ٠‏ والأمر ببساطة هى أننا لا نملا كلمة فشير 
بها الى الدين بوصفه طاهرة انسانية عامة بحيث لا يتسلل تداع ما بنمط معين 
من الدين » فيلون تصورنا ٠‏ ونظرا لافتقارنا لمثل هذه الكلمة » فساستخدم 
كلمة دين فى هذه الفصول » ولكنى أريد أن يكون واأضحا فى الأذهان مضذ 


E - 
0 rE i ۹ All 
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ألبدأية أ 
ودهای للقرد أهلار أ التوجده ومو شیو 2ا اأجدایة 


ولا تو حد س بکل دا کید جب حضارة شی الماهى ویکسلدق اه ل وکن ن 


توجد حضارة فى امستقبل - دون أن يكون لها دين بهذا المعنى الواسع 


الذدى دك شس اله تعرىفذا ومهەا دڌن من مر فلستا بحا حه الى الی تہ شس 


عند هذه العبارة الوصفية وحدها ٠‏ ذلك آن دراسة الانسان تسمح لنا بأدراك 
ان الحاجة الى مذهب مشترك المتوجيه والى موضوع للعبادة - هذه الهاجة 
تضرب بجذورها عمیقا فی احوال الموجود الانسانی ۰ وقد حاولت فی کتابی 
الائسان لنفسه » اعیصنط اما ۷an‏ تحلیل طبيعة هذه الحاحة ؛ واا 
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« المرعى بالذات > والعقل » والأتخيل كل هذه المللكات قد مزقت 
» الاشسجام » لدي اسم ده الوجود الحدي انى ` وجعل خلهو رها من الائسان 
شتا شاذ! » خارقا فى الكون » فهى جزء من الطبيعة » خاضع لقوانينها 
الذيزيائية . عاجز عن تغيير هذه القواذين ؛ ولكنه مع ذلك يتجاون بقية 
ااا وشي بحعزل عنها علی حدر اڏه جر ء ذو | ۽ ad‏ یلا او ئ + ف كذ 
alae‏ الي اماو الذي دشترك فده مم الکاددذات .دوا ۰ قلف ده الى العحالم 
کی هکان وان مر ضدددن » وفق مرغم على الخروج دده على سپیل المحادفة 
ايضا ٠‏ ولا كان الانسان فى وعى بنفسه » فانه يدرك عجزه والقیود الت تحد 
وجوده ٠‏ وهی دتنباً بذهایته : وهی الوت ٠‏ ولا يتحرر أہدا من ثنائية وجوده ؛ 


رلا دستطيم أن يتخاص من عقله حتى لو اراد ذلك » كما لا يستطيع آن يتخلصس 


« وأذا كان العقل خعمة الائساأن » فهى نقمته ايضا » أذ يدقعه الى القيام 
اگما وابد - ەە حل EE‏ ل سید الى حلها ١‏ و الى جود الانسانى 
تلف من هذه الجهة عن سائر الكائنات الأخرى ؛ فهو حالة من اختلال 


¥ 


کک N‏ » » إ 
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لدی لأ محيكد عله ١‏ وحيساة ا لائنسان ل 
ددر ان ەيك ج اذو ء الانسائی › بل عليه « هي » أن دعبش حیاته ۰ والانسسان 
هي الحيوان الوحدد الذي يمكن أن بنتابه » السام » و « المسضمل » » وان دشعر 
بآذد مطرود من الفردوس ٠‏ والاسان هو الحيوان الرحيد الذي يعد وجوده 
مشكة بالنسبة اليه » مشكلة عليه أن يحلها » ولا يستطيم متها فكاكا ٠‏ وهو 
ل يمتطيع أن يرجع الى الحالة السابقة على الانسائية » حالة الانسجام مح 
الحلبيعة » بل بنبغى عليه أن يتقدم مطورا عقله حثى يصبح سيدا للطبيعة . 
و ندا لذفه ۰ 


كل مرحلة ددلغها ٤‏ نتر که ساخطا حاترا : 


4 
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شع لقسة » ومع غدره من الدشر ٠‏ 
8 ی ا اسا ۰ 

و دد الحيرة ففسها EEE‏ ج دق لسا حلول جث بد د ۰ وللا وجول » لدافع فطری 
نحق التقدم » کی الانسان » والدناقشس فی وجوده شو الذى دجداه دسدر ددا 
ھی الطريق الذى ایشد اه ۰ و عثد ما أضاع الائسان الفردوس > وفقل الاح ای 
م اأحليدعة ٤‏ اهبح المتجرل الابد ى ) اود دسدورس ( وك بب ٤‏ اپراھیم 


ليجعل المجهول معروفا بان يملا ثغرات معرفته بالأجوبة ٠‏ وعليه أن بقسسدم 


أذفسه حسايا عن دذقسه وعن دہعدی وحودهد '* وشن سوق تغب على ٹا 


٠‏ المتصدع المداخلى » يعذبه امشوق الى « المطلق » » والى ضرب أخر من الانسجام 


يستطليع أن يرفم اللعنة التى فصلته عن الطبيعة » وعن اخوانه البشر > ورعن 


ڏقسبةه م * 


١‏ ددش ء التذافر ) اذعدام الائسجام ) ھی و جود الانسان ھا حاتك تشھاورن 
حاجات AY‏ الحدو اذى تجاوزا دعددا و ندیم عن اٹ ھ الحاحات دأهع ڈاضر 


3 e + 


لاستعادة الوحدة والتوازن بينه وبين بقية الطبيعة ٠‏ ويحاول اسثعادة هذه 
الوىجدة والتوأزن فى الفكر بادىء الأمر » وذلك يتشييد صورة دهنية جاععة 
1-inelusive‏ للعالم تكون بمثابة اطار للاشارة يستطيع منه ان يستمد 
الأحابة على السوال الخاص دەو ده وما ایعی علده ان دقعله * يل أن مل شكه 
المذاهب الفكرية ليست كافية ٠‏ قلى كان الانسان عثلا مجردا عن الجسم لبلغ 
غایته بمذهب فکری شامل ۰ ولکن مادام الانسان کی انا له جسم وعقل فلا 
مناص من ان یواجه ڈنائية وجوده لا بالتفكيں فحسب » بل بمملية الحياة أيضاء 
ربمشاعره وافعاله ٠‏ وعليه أن يسعى جاهدا الى تجرية الاتحاد والوحدة فقىكل 
مجالات وجودہ لکی یصل الی توازن جدید ۰ ومن ثم فان کل مذهب مرض من 
التوجيه لا يتضمن عناص عقلية فحسب » بل يثضمن أيضا عناص الشعور 


والاحخساس على ان نحق شه عناص دی الفعل شی مجالات الجهد 


e ۲ ۷ rag‏ ل 
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الانسانى جميعا والتفانى فى هدف أو فكرة أو قوة تعلى على الانسان كالاله ‏ 


تعددر عن هذه الحاحة الى الاكثمال فى عملية الحياة » ٠‏ 


« ولأن الحاجة الى مذهب للتىجيه ولعبادة جڑٰء جوهری من المىجود 
ساني » يمكننا أن نفهم عرامة هذه الحاجة ٠‏ والحق أن لا وجود فىالانسان 
أحسدر للطاقة أقوى من هذا المصدر ٠‏ فليس الانسان حرا فى اختيار أن تكون 
۵ مثل علیا » او لا تکون له : ولکنه حر فى الاختيار بين ضبروب المثل العليا 
المأختلفة »> بين أن يكرس نفسه لعبادة القىة والتدمير أو 'العقل والحب ٠‏ والذاس 
جميما « مشاليون » » وهم يتطلعون الى شىء ورإء الحصول على الاشسياع 
الجسدى ٠‏ ولكنهم يختلفون فى انوا المثل العليا المتى يؤمنون بها ٠‏ 
گائت أفضل » بل أشد تحققات عمقل الانسان الشيطانية ايضا تعبيرات لا عن 


E3‏ ۰ کا ۹ ik‏ ا 4 ا اأ القائل 
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بان اعتناق مثل على » اى المشعور بعاطفة دينية شیء قیم فی حد ذاته - کان 
) | الراى خطرا ومخطتًا ٠‏ اذ يجب أن نفهم كل مثل أعلى » بما فى ذلك المثل 
اليا التى تظهر فى الأيديولوجيات الدئيوية على نها تعبيرات عن نفس‌الحاجة 
الانسانئية » وعلينا أن نحكم عليهاأً وفق ما تنطوى عليه من حقيقة › وتبعا 
للمدى الذى تفضى اليه فى كشفها عن قوى الانسان › وللدرجة التى تكون فبها 
تلبية حقيقية لحاجة الانسان الى المتوازن والانسجام فى عالمه ر0 . 
وما قلته عن نزعة الانسان المثالية يصدق ايضا على حاجته الدينية ٠‏ 
وجود لانسان بغير حاجة دينية » حاجة الى أن يكون له اطار للتوجيبه 
وسوضبوع للعبادة » بيد آن هذا القول لا يخبردا پشیء عں ¿ سياق خاص تتجلی 


قد شه الحاجهة الدبشة ۽ فقل لخدسك الائسان الحبرانات ای الأشجار f‏ 


أو ا لأصتام هن اذهب أو المجارة اق اليا عدر متظور ( اق اناا مقدسا › 


)0( د الائسان لنلسهة » » ص صن . EVEN Nat‏ ۹ع 0 
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"ی زعماء شیطانیین . وربما عبد اسلافه » او امته > أو طبقته أو حزپه › 
أو المال » او النجاح ؛ وقد يژدی به دینه اى تطویر زوح الدماں ای المحب > الى 
التسلط اى الاخاء » ى ربما ضاعف من قوة عقله أى أصابها بالشلل » وقد 
يدرك آن مذهبه مذهب دینی » يختلف .عن المذاهب الدنيوية » أو قد مظن أنه 
لا بملك ديثا » وأن تكريس نفسه لأهداف دنيوية مزعومة كالقوة 
أر الال اى النجاح ‏ ليس شيئًا آخر سوى اهتمامه بالعملى والناقع » والمسالة 
لبست « ۵یا او لا دين » بل « اى ذوع من الدين » » هل هو من الئوع السذى 
ساعد على تطور الانسان وعلى الكشف عن قواه الانسانية الخاصة به 
كانسان » ام هى من النوع الذى يصيب هذه القوي بالشلل ؟ 


والعجيب أن اهتمامات رجل الدين المتفانى » واهتمامات عالم النفس . 
واحدة بعينها فى هذا المجال ٠‏ فرجل اللاهوت يهتم اهتماما شديدا بالمعثقدات 
الخاصة بدين ما » بدينه ودين الآخرين > لأن ما يهمههى حقيقة اعتقاده فىمقابل 
اعثقاد الآخرين ٠‏ وكذلك ينبغى على عالم المنفس ان يهتم اهتماما شديدا 
بامضامين الخاصة بالدين » لأن ما يهمه هى الموقف الانسانى الذى يعبر عذه 
الدين » وما ذوع تأشيره على الائسان » وهل هذا التائير حسن ام سيىء على 
تنمية هوى الائسان ٠‏ وهو لا يهتم بتحليل « اجذور النفسية » للأديان المختلفة 


سسب » فل + يمتها ( با ۰ 


وتبدى لى هذه الدعوى القائلة بان الحاجة الى اطار للتوجيه وموضوع 
العبادة تضرب بجذورها فى احوال الوجود الانسانى . تبدى لى صحيحة 
نکد صسحتها تاكيد! وفيرا حقيقة ظهور الدين فى التاريخ على نطاق شامل ٠‏ 
رهذه النقطة قد قررت وفصلت على ايدى رجال اللاهوت » وعلماء النقس › 
د علماء الانسان » ولست يحاجة الى مناششتها اكثر من ذلك ٠‏ كل ما أريده 
هر انه فى تقرير هذه النقطة انغمس انصان الدين التقليدى فى غلب الأحيان 


فی تفکیں واضح البطلان ۰ فانهم حین يبداون بتعريف واسع للدين بحيث يشمل 


۹ ہہ 


کل ظاهرة دبنية كن ¢ بظل تحصو رهم مرتیطا بالديانة التو حددية وھ شه 


١ 


فانهم ينظرون الى كل الأشكال غير الموىصدة nonmonotheistic formas‏ 


علی انپا سوابق أو انحرافات عن الدين « الحقيقى » ۲ ويننهى بهم ا لامر آى ' 


البرهنة على ان الاعتقاد فى الاله بالمعنى الذى يراه التراث الدیثی الغربی 


ھا إلاعثقاد فطری فی ڈرکبب | لائنسان * 


اما المحلل النفسانى الذى يتخذ من المريض « معملا » له » والمذى يعد 
ملاحظا مشارکا لأفکاں شخص اخر ومشاعره » فانه قادر على اضافة پرهان 
آخر على حقيقة ان الحاجة الى اطان للتوجيه ومرضوع للعبادة متاصلة 
کی الائسان : وھی دراسته لأذواع العصاب دکټشف آنه یدرس الدين. ۰ وکان 
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امقول أيضا » اذ نستطيع أن نفس العصاب على آنه شكل خاص من أشكالالدين 


fl » t1 
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مع النمادج الرسمية المعترف بها من الفكر الدينى ٠‏ 


E a .َ‏ 
أن يركن الرقؤيا 


و يسددلیع الموء ان دلظر الى العصاب من ~= هین : أا 


على الظواهر العصابية نفسها » أى على الأعراض والمصاعب الأخرى الخاهة 
بالمعيشة التى يمدتها العصاب ۰ اما الوجه الثائی فلا يعنى بالايجابى من 
حيث هى كذلك » أعنى بالعصاب » بل بالسلبى » أعنى باخفاق الفرد العصابى 
فى تحقيق الأهداف الأساسية من الوجود الانسانى » كالاستقلال والقدرة جلى 
ن پڌون منتجا » وعلى أن يحب ويفكر ٠‏ وكل من أخفق فى يلوغ النضسج 
و التكامل يصيبه هذا النوع من العصاب أو ذاك * قهى « لا عيش ¿ وكفى › شير 
عابىء بفشله » قانعا بالطعام والمشراب والنوم » راضيا بممارسة الچنس 
ومزاولة عمله » فلى كان الأمر على. هذا النحي لكان لدينا بالتاكيد برهان على 


أن الموقف الدینی ۔ وان یکن مرا غیر مرغوبا فيه الا انه لیس جزءا اصیادا 


س 


ا ا م ف یی ب و و 


فى المطييعة الائسانية ١‏ بيد أن دراسة الانسان تبين أن الأمر على خلاف ذلك“ 
فلي أن شخصا لم ينج م فی ادماج طاقاته فی اتجاه ذاته العليا » فانه يسيرها 
فى اتجاه الأهداف الأدنى » فاذا, ام تكن لديه صورة عن العالم وموقفه فيه 
تكرن قريبة من الحقيقة » فانه سوف يخلف صورة وهمية يتشبث بها نفس 
الاصیاں الذى بؤمن به رجل الدين بمعتقداثه ٠‏ والحق أن « الانسان لا يعيش 
بالخدز وحال± » ' ولیس اده | اخثیار بدن الأشكال اأحستة آو امرد ية : 


السامية اى الدنيئة . المرضية أو الهدامة » من الأديان والفلسفات ٠‏ 


فما هى الموقف الدينى فى المجتمع الغربى المعاصر ؟ انه يشبه - على 
نحى غريب الصورة التى يرج بها الأنثروبولوجى من دراسة دين الهذود 
فى أمريكا الشمالية ٠‏ فق دخلوا الديانة المسيحبة ٠‏ بيد أن أديائهم القديمة 
السابقة على امسيحية لم تستاصل من نفوسهم ٠‏ وما المسيحية غير لملاء 
وخسع فوق هذا الدين القديم > واخثلط به على آذحاء شتی ۰ وفی حضبارڌنا 
نفسها لا يغرح الدين التوحيدى » بل والفلسفات المحدة واللادرية ايضا ‏ عن 
كونها طبقة رقيقة من الطلاء وضعت فوق اديان اشد امعانا فى « البدائية » 
من أديان اهنود الحم » بل لكوذها وثنية صرفة - فانها اشد تنافرا مع تعاليم 
الوحيد المجوهرية ٠‏ ومن اشكال الوثنية الحديثة شكل جماعى متغلغل نجده 
نى عبادة السلطان والنجاح » وفى سلطة السوق » ولكننا نجد الى جانب هذه 
الاشكال الجماعية شيا آخر ٠‏ فلو اننا خدشذا سطح الائسان الحديثلاكتشفنا 
ددا من الأشكال الفردية البدائية للدين ٠‏ وكثير من هذه الأشكال تسمى 
أمراضا ععسابية › بيد ان المرء پستطیيع ایض ا ان پسمیها - دون أن يجانب 
الحق - باسمائها الدينية : عبادة الأسلاف » الطوطمية » الفتشية » الطقوسية ؛ 
عبادة الطهارة » وهكذا دواليك ٠‏ 


فهل نجد فعلا عبادة السلف ؟ من المزكد أن عبادة السلف هى واحدة 


من اكش العبادات البدائية انثشار! فى مجثمعنا » ولا تثغير صورتها اذا 
اسمیناها کما يسمیها الطبیب النفسانى « neurotic fixation lale 3u‏ 


س ۳ 


a 


للآب ان الأم “٠‏ فلننظر فى حالة من حالات عبادة السلف ٠‏ امراة جميلة ذات 


وا ا ا ل ق ا ۹را کاک وه 
موشندة وشیرة هی کن الرسم > كانت متعلقۂ بابیھا الى درجة انها كانت ترفضن 


ای اتصال وثیق بالرجال › وکادذت تنفق وقت قراغھا کله مع آبیها ۰ وهی رجل 
لطيف المعش » ولکنه « جنتلمان » خامل ؛ ترمل فی وقت مہکں ۰ ولم یکن شڈ 
ما يشغلها الى جانب الرسم » غير ابيها ٠‏ وكانت الصورة التى تعطيها 
لالتضرين عنه تختاف عن الواقع اختلافا ضخما » وبعد وفاته » انثحرت : 


وتركت وصية لا تشترط فيها الا أن تدفن الى جراره ٠‏ 


شخص آخر » على قدر كير من الذكاء والموهبة » يحثرمه الجميسع 
احتراما عظیما » کان بحيا حياة سرية يكرسها تمام التكريس لعبادة والده 
الذی یمن أن يوصف ‏ اذا توخنا اکر قد من السخاء - بانه شخد. 
حصيف لا يحرص الا على اكتساب المال والمكائة الاجتماعية ٠‏ اما صسررة 
الابن عن الأب فكانت تصوره بانه أحكم وأحب وأحن والد ٠‏ اصسطفاه أل 
ايهديه الى طريق الصواب فى الحياة ٠‏ وكان كل فعل ياتيه الابن ء وكل فكرة 
تضطر له » ينظر اليها من وجهة نظر الأب هل يحبذها آم يستنكرها » ولا كان 
والده يميل عادة فى الحياة الواقعية الى الاستهجان . فقد شعر المريض أنه 
وء بسخط ابیه فی معظم الوقت › ولهذا حاول فی اهتیاج شدید إن پستعید 
رضی ابیه حتی بعد أن اذقضت عدة سذوات عای وفاته ٠‏ 

ويحاول المحلل النفسانى أن يكتشف أسباب هذه الارتباطات المرضية . 
املا أن يساعد المريض على تحرير نقسه جن هذه العبادة العرجاء للأب ٠‏ 
بيد اننا لا نهتم هاهتأ بالأسباب » أو بمشكلة العلاج » بل بالظاهرة نفسيا ٠‏ 
فذهن نجد اعتمادا على الأب يدوم بشدة عير متناقصة حدة أعوام بعد وفاأة 
الأب » وهذا الاعتماد يصيب قدرة المريض على الحكم باشلل » ويجعله عاجذا 
عن الحب › شاعرا بانه كالطفل » فى حالة مستمرة من عدم الاستقران والذعر ٠‏ 
هذا القركين لحياة المرء حول سلف » وانفاق معظم طاقته فى عبادة هذا 


۷ 


السلف » لا يختلف عن عبادة الأسلاف الدينية » فهو يعطى اطارا للثوجيه › 


ومبدء! موحدا للعبادة ٠‏ وهنا يكمن السبب فى أن المريض لا يمكن أن يبشفى. 
بمجرد الاشارة الى ما يتسم به سلوكه من لا معقولية » والى الضرر ألذى 
يلحقه بنفسه ٠‏ فكثيرا ما يعرف هذا فى شطر من نفسه من الذاحية العقلية > 
ولكنه مرتبط ارتباطا تاما بهذه العبادة من الناحية العاطفة ٠‏ ولا يمكن أن 
يتحرر « من » هذه المعبادة الذليلة لأبيه الا اذا طرا تغيير عميق على شخسته 


يسر ها لحلث دسح حرا فی أن بفکر وان حب › وان نحصل على بىرة. 


حل ند د ھن الاتسوجده والعدادة ۰ ون دتحرر دن هدا الشكل الآدتى للدين ٤‏ 


الا اذا كان قادرا على اعتناق شكل أعلى للدين ٠‏ 


و عرض المرخهى بالعصاتب القهری آشكا ك عل دة من الطقوس الخاصهة . 
فالشخص المذى تدور حياته حول الشعور بالذنب والحاجة الى التكفير قد 


یختار الاغشبال الڌهرى دوصفه الطقس المسيطر على حباته ٤‏ وقد ډختاں. 


شخص پتبدی عصابه فی التفکیں اکثر مما یثبدی فی الأآفعال ‏ طقسا يدفعهد 
الى التقكير اى الى صيغ معينة مفروض فيها أن تمنع وقوع المكارتة » أي يغ 
اخرى تضمن النجاح ٠‏ وسواء وصفنا هذه الصيغ بانها أعراض عصابية 
أو طقوس » فان هذا الوصف يثوقف على وجهة نظرنا » غير أن هذه الأعراض. 


« هی » فی جوهرها طقوس دین خاص ۰ 


ھل لدینا « طوطمیة » فی حضارتنا ؟ لدینا منھا حظ کبیں د وان کان من 
بكاہدون منها لا يعتبرون انقسهم فى حاجة الى معونة الطب النفسى ٠‏ والشخص 
الذى يكرس نفسه تكريسا تاما للدولة اى لحزبه السياسى » والمذى يكون 
معياره الوحيد للقيمة والحقيقة هى مصلحة الدولة أى الحزب » والمذى يجعل 
من العلم بوصفه رمزا لجماعته موضرعا مقدسا » مثل هذا الشخص پعتنق 
دينا قبليا » ويتعبد عبادة طوطمية » وان اعتقد انه يعتذق مذهبا عقليا لا غبار 
٣٣‏ س 
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اده ( وهذا ما بعتقده بالطبع کل الؤمنین بای ثوع من الدين اليدائى ) ١‏ فاذا 
اردنا أن نفهم كيف تمتلك بعض النظم كالقاشية أو الستالينية ملايين من 
البشر » على استعداد للتضحية بتكاملهم وعقلهم للميدا القائل : « وطنى : 
مخطتا او مصيبا > > فلا مناص لنا من أن نذظر فى نزعتهم الطوطمية › 


والصبغة الدينية التى يتسم بها توجيههم ' 


رهذا شكل اخر من اشكال الدين الشخصى » وهو شائع جدا » ولكنه 
لیس سادا فی حضارتنا > وأعلی به دين النظافة ٠‏ وانصار هذا السين 
لا یملکون سوی معیاں رئيسى واحد للقيمة يحكمون به على الناس هى : النظافه 
والنظام ٠‏ وقد تبدت هذه الظاهرة على نحو بارز فی رد فعل کڈيں من الجذود 
الامريكيين اشناء الحرب الأخيرة ٠‏ ولا كاذوا فى غلب الأحيان متناقضين 
مع «عتقداتهم السياسية » فانهم يحكمون عل الحلفاء والأعداء من وجهة نظر 
هذا الدين ٠‏ فكان الانجليز والألمان ياتون فى المرتبة الأولى » اما الفرنسيون 
رالايطاليون فكانوا ينزلونهم فى المرتبة الدنيا من سلم القيم هذا ٠‏ ودين 
النظافة والنظام لا بختلف فى جوهره اختلافا كبيرا عن المذاهب الدينيةالمغالية 
فى طقوسها والثى دور حول محاولة التخلص من الشر باداء طقوس النظافة 
ورالحصول على الآمان فى الأداء الصارم لأنطام الشعائرى ` 


وهناك اختلاف هام بين العبادة الدينية والعصاب يجعل العبادة أسمى 
بکٹيں على العصاب من حيث الاشباع المكتسب ‏ فلو تخيلنا ان المريض المصاب 
بالتثہیت العصابى للأب يعيش فى خضارة تمارس عبادة السلف على نحو 
عام بوصفها دینا » فانه يستطیع أن يقتسم مع "هل وطنه دون ان يشعربالانعزال 
عذهم ٠‏ والشعور بالعزلة والانغلاق هى الوخزة الأليمة فى كل عصاب ٠‏ فحتى 
أبعد التوجيهات عن المعقولية لى اشترك فيه عدد کہیر من الناس » فانه یعطی 
الفرد شعور! بالاتحاد مم الآخرين » وقدرا معينا من الأمن والاستقرار يفتقر 
اليه الشخص العصابی ۰ وما من شیء لا انسانی او شریر او لا معقول لا یمنسح 


ب 


€ 


شيئًا من الراحة اذا اشتركت فيه جماعة ٠‏ ولعل أشد الأدلة اقناعا على هذا 
القرل ؛ ما نچسده فی حوادث الجنذون الجماعى الٿى شهدناها ومازلنا 
نشا هدها * فما آن دمک 3 مذهپ من المذاهيب إ یا کا کے ت لامعقوليته ھی مجتەع ۾ ها 


حدی دومن د ملایدن س الناس { ید لا ن أن دشعرو أ بالنیك والانعزال ۰ 


هذه الآفكار تؤدى الى ذظرة هامة تتعلق بوظيفة الدين ٠‏ فاذا كان 
الانسان ينتكس بهذه السهولة الى شكل اكش بدائية من أشكال الدين » اليست 
وظيفة الأديان التىحيدية التى ډنبغی ان تقوم بها اليوم هى انقاذ الانسان من 
هذا الانتكاس ؟ اليس الاعتقاد فى الله واقيا من الارتداد الى عبادة السلف 
اى المطوطم » أو العجل الذهبى ؟ قد يكون ذلك حقا لى أن الدين نجح فى صياغة 
شخصية الانسان وفق مثله العليا المقررة » بيد ان الدين التاريخى قد انهزم ‏ 
امام السلطان الدنيوى › وآثر المصالحة مرة بعد أخرى ٠‏ كما آنه وجه عناية 
أكر الى معتقدات معيذة بدلا من أن يعنى بممارسة الحب والتواضع فى الحياة 
اليومية ٠‏ وأخفق الاين فى تحدى السلطان الدنيوى باستمرار وفى غير 
هوادة حيثما انثهك هذا السلطان روح المثل الأعلى الدينى بل على العكس 
من ذلك شارك المرة ثلى المرة فى مثل هذه الانتهاكات ۰ ولى كانت الكنائس 
ممتلة لا للحرف الذى نزلت به الوصايا العشر أو القاعدة الذهبية فحسب > 
بل لروح هذه الوصايا » اذن لكانت قوي قادرة على سد طريق الارتداد الى 
عبادة الأصنام ٠‏ ولكن » مادام هذا الأمن هى الاستثناء لا القاعدة » فلابد من 
ان نسال هذا السؤال » لا من وجهة النظر المعادية للدين » بل نثيجة لقلقنا على 


روح الالسان » هل نستطيع أن ذشق فى أن يكون الدين ممثلا للحاجات 


الدينية م ينبغى علينا آن نفصل هذه الحاجات عن الدين التقليدى القائم حتى 


شمشم انھیار كاذنا الأخلاقی ؟ 


عليذا أن نتذكر فى محاولة الاجابة على هذا السؤال آنه لا يمكن أن تدور 


مناقشة ذكية لهذه المشكلة مادمنا نتناول الدين بوجه عام بدلا من التمييز بين 


س ۲۵ س 


الأنماط المتباينة من الدين والخبرة الدينية ٠‏ وربما تجاوزنا نطاق هذا الفصل 
اذا حاولنا استعراض أنماط الدين جميعا ٠‏ بل ان الاقتصار على مناقشة 
الأنداط المتى تتصل بموضوعنا من وجهة النظر النفسية لا يمكن ان نقدم عليها 
هنا ۰ وعلی هذا فسوف اعالج تمییزا واحدا » ولکنه فی رایی اهمها جمیعا ؛ 
كما أنه يقطم خلال الأديان التاليهية وغير التاليهية : وأعنى به ذلك التمييز 


بين الأديأن الائسانية عناونصمصاط والأديان illتlطıة authoritarian‏ 


ەا فیدا الدين التسلطى ؟ دحل تعر دش الدين ألذى دی رك د معجم اکسفیرد 
حین بحاول تعریف الددن من ۔حدت هو كذلك س بعد مالأحری تعريفا دقدقا دين 
الى ۽ أك بڈول :»ل الدين ھی ( أ عتراف الائسان بوڈ عاا غر مدظورة 


تتحکم شی د درف › وها عليه حق إلملاعة والتيجيل و العبادة ¢ * 
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f. 5 +‏ 
و شنا دوصمح المداحيك على ١ك‏ 


عڌراف بان الانسان تحكمه قوة عليا خارج 
نفسة ٠‏ بيد آن هذا وحده لا يؤلف الدين التسلطى ٠‏ فما يجعله ذلك هى فكرة 

أن هذه القرة يسبب السيطرة التى تمارسها « جديرة » بالطاعة والتبجيل 

والعدادة ٠‏ وقد وضسعت كلمة جديرة بين شولات لأنها تبين أن سبب العبادة 

والطاعة والتبجيل لا يمكن فى صفات الاله الأخلاقية » فى الحب أي الحدل › 

وانها فى أن لها السيطرة » اى السلطان على الائنسان ٠‏ كما انها تبين أيضا 

ان للقوة العليا الحق فى ارغام الانسان على عبادتها » وان التقصير فى التبجيل 

والطاعة يعد اثما ٠‏ 


والمعنصر الجوهرى فى الدين التسلطى وفى التجربة الدينية التسلطية 


دی 
هو الاستسلامء لقرة تعلى على الائسان ٠‏ والفضيلة الأساسية فى هذا النمط 
من الدين هى الطاعة » والخطيئة الكبرى هى العصيان ٠‏ وكما يتصور الاله 
على انه شامل القدرة » محيط علما بكل شىء » فكذاك يتصور الانسان على 
انه عاچز ‏ تافه الشان ٠‏ ولا يشعر بالقوة الا بمقدار ما یکتسب من فضل الاله 
ومعونته عن طريق الاستسلام التام + والاذعان لسلطة قرية هو احد السبل 


س ۷ ت 


ألتى يستطيم بها الانسان أن يهرب من شعوره بالوحدة والمحدودية ٠‏ وفى فعل 
الاستسلام يفقد استقلاله وتکامله بوصفه فردا » ولکنه یکتسب الشعور بان 
قوة مهيية تحمیه » بحیٹ يصبح جزءا منها ` 

ونحن نجد فى لاهوت كالفن صورة حية للتفكير التسلطى الألوهى › 
ان يقو : : انالا اسمی هذا تواضعا › اذا افترضت أنه لم ييق لذا شىء ٠٠٠١‏ 
فجن لا نستطيم ان نفکر فی انفسنا کما پنیغی آن ذفکر ان لم نحثقر تام 
الاحتقاں كل ما نفترضن أنه امثيان فنا ٠‏ وهذا المتواضع خضوع صريح لعقل 
در هقه شعير ثقيل الوطلاة بتعاسته وفثره » وهذا هو وصىفه المتجائس بعبارة 


الاه ى رإ؟) ٠‏ 


والتجرية التى يصفها كالقن هنا » أعنى احتقار كل شىء فى الانسان » 
ا . 
4 خ صق 4 لعفل إن ددق م دفقر هه + هند التجر دة شی حل شل الأديان إالتسبلطة 


ليا » سراء صيغت بلغة علمانية أو لاهوتية (۲) ٠‏ والاله فى الدين التسلحلى 
ردن للقوة الجبروت وهي الأعلى لأن له القوة الأعلى » والانسان الى جواره 


e: 


لا حول له ولا قوذ ۰ 


والدين التسلطى العلمانى ( اى الدنيوى ) يتبع هذا المبدة نفسه ٠‏ فهنا 
تنل القوهرر أن J»‏ ايو الشعب ( ألحيوب ٬‏ أو الدولة ٤‏ اق الجٹس Racê‏ 
ار الوطن الاشتراكى ‏ موضىعا للعبادة » وثصبح حياة المفرد تافهة » وتتالف 


يدة الاإئسان من انکاره لقیمته وقونه وکڈیرا ما پسلم الدين التسلطى پمثل 


أعلى يصل درجة عالية من التجريد والبعد بحيث لا يمت بصلة تقريبا بالحياة 


Johannes Calvin, Institutes of Christian Religion (Pres- ۲) 
byterian Board of Christian Education, 1928), p.. 601. 

see Brick Fromm, Escape from Freedom. (Ferrare and (): 
Reinhart, 1941), p. 141. 


فده کا مفصیل لهذا ألموقف ya‏ اأسلطة ٠‏ 
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الواقعية للشعب الحقيقى ٠‏ ولثل هذه المثل العليا « كالحياة بعد الموت » 
أو » مستقل الائسأئية ( يمکن ان دسھی يحباة وسحادة |لأشخاصسں السذين 
I 11‏ 


بعد ن ٠‏ والان و هده الغابات المزعودة دہرر کل 


تتحكم باسمها « الصفوة » الدينية أو الدنيوية فى حياة اخوانهم من ابش ٠‏ 


وعلى العكس من ذلك » يدور الدين الانسانى حول الانسان وقوته ٠‏ 
فعلى الانسان أن ينمى قدرة عقله كيما يفهم نفسه » وعلاقته بغيره من الئاس > 
وموضعه فى الكون ٠‏ كما ينبغى عليه أن يعرف الحقيقة فيما يتعلق بحدىده 
او امكانياته على السواء ٠‏ وعليه أن پنمى قدراته على حب الآخرين ٠‏ كما 
يحب نفسه » وأن يخوض تجربة التضامن مع الكائنات الحية جميعا ٠‏ ولابد 
ان تكون له مبادىء ومعايير ترشده الى هذه الغاية ٠‏ والتجربة الدينية فى هذا 
النوع من الدين هى تجربة الاتحاد بالكل » القائمة على ارتباط الانسان. 


YE “of‏ أ 
۴ 


| ساز ۲ ت کنبا شي 


ناا 


بالعالم ارتباطا ندركه بالفكر والحب ٠‏ وهدف الانسان فى 
هو أن بحقق اكب قدر من القوة » لا اكبر قدر من العجز » والفضيلة هى تحقيق 
الذات » لا الطاعة ٠‏ والايمان هى يقين الاقتناع المؤّسس على تجربة المرء 
فى مجال القكر والشعور » لا على تصديق قضايا وفقا لذمة المتقدم بها ٠‏ 
والزاج المساتد فيها هى القرح » على حين أن المزاح السائد فى الدين المثسلعطلى 


هى الحزن والشعور بالذنب ٠‏ 


) وبقدر ما تكون الآديان الانسانية تاليهية » يكون الاله رمزا على « قوى 
الانسان الخاصة » المتى يحاول تحقيقها فى الحياة » ولا يكون رمزا على القوة 
| والتسلط » و « القدرة على الانسان » ٠‏ ) 

ومن امثلة الأديان الانسانية ٠‏ البوذية المبكرة » والطاوية » وتهاليم 
السيح وسقراط واسبينوزا » وبعض الاتجاهات فى الديانتين اليهمودية 
والسيحية ( وخاصة فى التصوف ) » ودين العقل اذى نادت يه الثورة 


الفرنسية ٠‏ ويتضح من هذه الأديان ان التميز بين الدين التسلحلى والدين 


ا 
مسا ااا ست 


س سے ا ید س ف فا ا اتو س راس ا واا 


| لاٹسائے, بتقاطہ مہ الدمییر سن التالنے وغد التالنه * كما تتقاطء مه 
س #4 ا 4 س ووو کا e‏ ع سا بب کا اا ا N E‏ س e.‏ 


التمييزن بين الأديان بالمعنى الضيق » والمذاهب الفلسفية ذاث الطابع الديٽى ٠‏ 


یل الموقف الائسانی الكامن ورأء دعنقد اتها : 


والبوذية المبكرة من أفضل الأمثلة على الأديان الانسانية » ذلك أن بوذا 
محلم عظليم » انه « المستذير » اذى ادرك حقيقة الوجود الائنسانى › وهی 
ل يتحدث باسم قوذ فائقة على الطبيعة » بل باسم العقل » انه يهيب بكلى انسان 
أن بستخدم عقله الخاص وان يرى الحقيقة الثى كان هر أول من رآها فحسب ٠‏ 
فدا أن يخطى الانسان الخطوة الأولى فى رؤية الحقيقة » الا وكأان من واجبه 
استخدام جهودہ لكي بحيا حياته على نحق يمكنه من تنمية قدراته فى العقل 
وفى حب المخلوقات الانسانية كلها ٠‏ وبقدر ما ينجح فى هذا » يستطيع أن 
يحرر لقسه من اسر العواطف الجامحة ٠‏ وعلى حين ينبغى على الانسان آن 
يدرك حدوده وفقا التعاليم البوذية » ينبغى عليه ايضا أن يكون واعيا بالقویى 
الكامنة فى نفسه ٠‏ وتصور النرفانا بوصفها الحالة العقلية التى يمكن أن 
سيلغها المستذير استذارة كاملة ليس تصورا لعجن الانسأان وخضوعه ؛» ولكنه 


علي العکس ھن نات دور لتطرر أعلی القدرأاثت التى دملکها الانسان + 
وهذه القصة التالية عن بوذا تمثل هذا القول أصدق تمشيل : 


چلس ارذب بری ذات یوم تحت احدی اشجار امانجى قغلبه النعاس › 
وفجاة سمع صوتا عاليا » فخيل اليه أن نهاية العالم قد اقتربت › وشر ع يعدو ٠‏ 
وحين راآته الأرانب الآخرى يجرى سالته : « لماذا تجرى بهذه السرعة ؟ 
فأجاب : « لقد اقتربت نهاية العالم » فما ان سمعوا اأجابته تلك حتى انضموا 
اليه فى الهرب ٠‏ وحين شاهد الغزال الأرانب وهى تجرى سالها : « اذا 
تركضون بهذه السرعة ؟ » أجابت الأرانب : « اننا نركض لأن القيامة قد 
قامت » ٠‏ وهنا انضم اليها الغزال قى الهرب ٠‏ وهكذا انضم نوع اش نوع الى 
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الحيوانذات اللاندة بالفرار حتی أخذت مملكة الحيوأن كلها ھی . هذا الهروب 


المضطرب الذى كان من الممكن أن ينتهى بفنائها ٠‏ وعندما ابص بوذا الحيوانات 


جميعا تثراكض بهذه الفوضى ‏ وكان يعيش فى ذلك الحين عيشة رجل حكيم » 


و شق حل صدنی نل وجودك هد إلمتعددة مب سال الحماعة الأخدرة التى أ تمت الى 
الهاريين لادا نجری على ھٹا لحن ٤‏ ایت J‏ لان القيامة ند قا مث ¢ 4 
فقال بوذا : « ۷ پمکن أن يکرن هذا حا ٭ لم قم القبامة » ولكن لذرى مادا 


1 


بفکرون على هنا التحنق » ۰ ثم تحری حقيقة الأمر من ذوع الى اخ 0 متعا 


المشاكحة حضی وصل الى المغزالة ¢ و دعدها الى الأراذب ۰ و عند ما اخدرته الاأرائب 


قاشارت الأرانب الى الأرنب الذى بدا باشاعة النبا » فالتفت اليه بوذا سائلا : . 


1 is 0 


څا ي س 4« ۹ r‏ . ۹ 1 ا و 1 


الأرنب : « كنت جالسا تحت شجرة مانو » فغلبنى النعاس » ٠‏ فقال له 


بوذا J‏ من المحثمل أذأت سمعت ثمرة مانجو تفط { فاق اقغاك صو تپا ۰ وانقادك 


الفزع » فظندت ان القيامة قامت ٠‏ فلذرجع الى الشجرة التى جلست تحتها 


لذدبدن جلدة الأمر ¢ * وذهدا معا ألى الشحرة ٤‏ فو جد احدی ثمار الماثحى 


قد سقطت حيث جلس الأرنب ٠‏ وهكذا انقت بوذا مملكة الحيوان من الفناء ٠‏ 


ولم أستشهد بذه القصة لأئها واحدة من أقدم الأمثلة على اليحث 


التحليلى فى أصول الخوف والمشائعات » بل لأنها معبرة أبلغ التعبير عن 


الروح البوذية » فهى تبين الاهتمام المفعم بالحب لکائنات العالم الحیوانی › عا 
تبين فى الموقت نفسه الفهم العقلى المنافذ > والثقة فى قوى الانسان ٠‏ 


وثعد طائفة زن الدوذية”۳ء1طك 261١ — 8u‏ وهى طائفة تفرعت فيما بعد 
عن اليوذية س معيرة عن موقف أكثر من ذلك حذرية ضد الذزعة الثسلطية .٠‏ 


أف نهب رن gl Zen‏ ان ابه معرفة لا قدمة لها أن لم شذبت من نقتا ؛ وما هس 


سلطة » اى معلم يستطيع أن يعلمنا شيئا فى حقيقة الأمر » اللهم الا اثارة 


س 6١‏ س 


ا 


: 2 س ا و ی و سو م س س م یس و گس ا ا س س ہس م م ی ا س م ا و ا 


الشكوك فى نفوسنا » والألفاظ والمذاهب الفكرية خطرة لأنها تتحول يسهولة 


f la AS الحا‎ e, لطامت دعدیل چا ` ر0 .ا‎ lf 
: ف‎ 


1. ET 


چ ی ال سل سحاد کنا واں فشحیزها کی جرا نپا 


وی هذا کمن الفضدلة ۰ یھن قله 8 الموقف غدر التسلطى شعو اإکائنات 


العليا » نروى القصة التالية : 


« عندما وقف تانكا 14۳۴3 من اسرة تانج ۹۴8 الحاكمة عند پيرنجى 
r0‏ 3 فى الکاديثول : کان الجو ددد البرودة > فاشك أحدی هیر دون 


امحقوظطة ین المقدسات صلع مذھا شارا عظبمة أستد فا ھا . وحدن رای 


حارس الضريح هذا الفعل » استشاط غضبا » وصاح قائلا : « كيف لجرو 


الساریراس ألمقدس J‏ و شن ذو ع س امخلفات التى دو جد ھی الجسم الاٹسانى 
شود احراق الجتة ؛ ومن المحدشد آذه يمثل قداسة الحباة ) من الرماد الحثرق ¢ 


قال ألحارس » کیڈے يمکن ان تحصل على الساریراس من ثە اتال حشیی 


ليوا ۹ 


فاجاب تانكا : د« إا لم یکن فیها سساریراس > فهل استطيع أن آخذ تمثالی 


دوا الآأشرين لأشعل يھا نار ی « 


J‏ و ققد حارس اضر يح جقده قبا سامل لاحتجاحه على تجددف ٹانکا 


الطاهرى : على ددن ان شضب دوذ لم يذزل على هدا الأخير قط « )٤(‏ . 


)٤(‏ راجع كتاٻ D.1. Suzuki‏ تحت عذوان : « مقدمة لبوذية زن ( رایدر وشركاه ؛ 
AEA‏ ( سن ۰ افظر ايضسا مۇلفات الأستاد سسوزوکی أ لاسر عن + رن » ؛ وکتاب 
C1. Humphery‏ من » بوذیة زن ( وی ۰ هاینمان وشرکاه » ۱۹٤۹‏ ) ۰ وقد صدرت عام 


٠١‏ مجمومة من الوثائق الدينية المعبرة عن الدين الاتسانى » ماخوذة من جميع المصادر 
الكبرى فى المشرق والغرب » واشرف على تحريرها ۷100١ 011811٥2‏ وفى هذه المچمرعة 


صد القارىء شروة Ce‏ الوثائقى عن التفكير الدینى الانسانى ۰ 


سے ا٤‏ س 


ا اا للق ۲ مل س رر ست سے مک سلسم مسر س سیو نوو روم س ی 


ثمة مثال آخر یصور مذهبا دیذیا انسانیا نجده فی ذکر اسېينوزا المدينى ' 
ەع أن لغته هى لغة اللاهرت فى العصر الوسيط › ألا آن تصوره للاله لأ يحمل 
اى اثر للنزعة التسلطية ٠‏ لم يكن الاله يستطيع أن يخلق العالم مختلفا عمسا 
هو عليه » وهی لا يستطيع أن يغير شيتا » والواقع آن الاله فى هوية مع مجمون 
الكون totality of the universe‏ ° وعلى الانسان ان در حسلدوده. 
الخاصة وآن يدرك آنه معتمد على مجموع القوى الخارجة عنه التى لا يملك 
- عليها سلطانا ٠‏ ومع ذلك فان قواه هى قوى الحب والعقل ٠‏ وهى يستطيع أن 
ينمئ هذه القوى وان يحصل على الدرجة القصوى من الحرية والقوة الباطنة. 


ولا يقطم التمييز بين الدين التسلطى والدين الائسانى خلال مختلف 


الأديان بل يمكن آن يقوم داخل دين واحد بعينه ٠‏ وتراثنا الدينى واحد من‌أفشل 


الأمثلة الواضحة على هذه النقطة ٠‏ ولا كان من الأهمية الجوهرية أن نفهم 
الفرق بين الدين التسلطى والدين الانسانى فهما تاما » فسوف القى عليه 
مزيدا من التوضيح مستعينا بمصدر يالفه القارىء بصورة أو بآخرى » وأعنى, 
به العهد ااقديء ٠‏ ) 


الاستهلال فى العهد القديم (°) ەکتوب روح الدين التسلطى ۰ EET‏ 
الاله هى صنورة الحاكم المطلق لقبيلة آبوية ١141‏ رادم خلق الانسان وفق 
هو أ د t‏ ویستطیع ان بحطلمه ڌیعا لمشینده ۰ وقد حرم أن ياکل دس شحرة معرفة. 
امخير وألشر و شفك ٹ بالموت ان شی عدی هذا الأمر ۶ وقالت الحبة التى J}‏ كانت 
احيل جمیم حبو انات اليردة 34 لحو اء J‏ لن تموتا دل | لله عالم اذه يوم 
تاکلا منه پوچ تنفتح اعينكما وتكونان كاله عارفين الخير والمشر (1) ٠‏ وبرهن, 

(۵) لسنا فى حاجة الى أن تبحث هنا الحقيقة التاريخية القائلة بان بداية الكتاب 
أ مقس ليست ھی أقدم أجزائه وللت لادا سستخدم التصس دو صدفه ملا على مبداین EE‏ ن 
نقصد اثبات التتابع التاريخى ٠‏ 


() أى من ثم الشجرة المدرمة ٠‏ ( المترجم ) 
)1( النكوين ۳ : ٠ 0 ٤‏ 


E اس‎ 


اله على أن الحية صادقة ٠‏ فحين عصى أدم وحواء أمر ربهما » عاقبهما باعلان 
العداوة دين الائسان والطييعة > یدن الالسان والأرضش والحیوانات > لن 
الرجال والشساء »> ييل ن الائسان لن ەو ت قفد قال ارب « هق ذا الانسان 


کف سار و احدا مثا ؛ عارفا الخدر والشر ( والاآن لعله شەل دف ودا خد من جر ةذ 


الحياة ايشا و اکل ودحيا الى ا لادد q‏ )¥( ¢ وطرد ال آدم وحواأء هن حذة 
عدن واقام شرقی عدن ملاكا ( الكروبيم ) ولهيب سيف متقلب « لحراسة طريق 


شسجرة الحباة ۾ ٠‏ 


ويوضح النص توضيحا لا مزيد عليه خطيئة الانسان : انها التمرد على 
اسر الاه » انها العصيان وليست خطيئة متاأصلة قى فعل الأكل من شحرة 
امعرفة ٠‏ بل على العكس » جعل التطور الدينى الذى أتى بعد ذلك _ جعل معرفة 
الخير والمشر هى الفضيلة الرئيسية التى يثطلم اليها الانسان *٭ گما اوش 
النص أيضا دافع الاله : انه الحرص على دوره الأسمى > والخوف الغيسرر 
من ادعاء الائسان أنه ثد له ٠‏ 


الطوفان ۰ء فعندما رآي الاله « أن شر الائسان قد كثر فى الأرض ٠٠٠١‏ حزن 


اردب اذه عمل أ لائسان کی الأرض و تسف شی قايه * فقال الرب أمحو عن 


.وجه الآأرض الائسان الد خاقته ۰ الائنسان مع دبابات وطدور إلسماعء > لأنى 


جردت نی عملتهم « )^( ۰ 
لا مجال هنا للقول پشیء آخر سوى أن للاله الحق فى تحطيم مخلوقاته › 


. اذد ان القرار الذي اتخذه الاله ل يمحن الانسان و حل › یل ق معحهةه ألحيوان 


(۷) نفس المرجع ۰ ۲ : ۲۲ 
(۸) نفس المرجع » ٠/١‏ والآيات التالية ٠‏ 
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اسف الاله الغاضب على فعلته التى لم ينتج عنها الخير » ٠‏ وأما ترح فوجد 
نعمة فى عينى الرب : « ولهذا نجا من الطوفان هو واسرته ومن تل انوأ 
الحيران اذنان » وهكذا كان محو الانسان ونجاة ذوح فعلين جزافيين من أفعال. 
الال › فهو یفعل ما یرید › کما یفعل ای ریس قبيلة قوی ٠‏ بيد آن العلاقة بين 


| لاله والانسان تغدرت دحل إلطوغان تخدرا اساسا ۽ فتهة میٹاق EY‏ یدن | لاه 


والائسان يتعهد فيه الاله « بالا ينقرض كل ذى جسد ايضا بمياه الفيضان : 
ولا يكون أيضا طوفان ليذرب الأرض » () ٠‏ فالاله يلتزم بالا يمحر الحياة 
على الأرض » وكذلك يلتزم الانسان بول مر اساسى فى الكتاب المقدس وهي 
ألا يقتل : « ومن يد الانسان أطلب نفس الانسان ومن يد الانسان أحيه »> ٠ )١١(‏ 
ومن هذه اللحظة طرا تغيير عميق على الصلة بين الاله والانسان ٠‏ فلم يعد 
الاله هى الحاكم المطلق الذى يتصرف وفق هواه »› ولكنه مقيد بدستور عليه 


وعلی الانسان أن يلثزما به » انه مقید ببدا لا يستطیع انتهاکه ٠‏ مبدا احترام 


الحياة ٠‏ ويستطيع الاله أن يعاشب الانسان اذا انتهك هذا البدا » غير أن 


وتبدو العلاقة الجديدة بين الاله والانسان واضحة فى دعاء ابراهيم من 
أجل سدوم وعمورة ٠‏ فعندما فكر الاله فى اهلاك المدينتين لفسادهما » وجه 
ابراهيم شكواه الى الاله لأنه نقض مبادئه : « حاشا لك أن تفعل مثل هذا 
الأمر ن تميت البار مع الأثيم » فيكون البار كالأثيم ٠‏ حاشا لك ٠‏ اديان كل 


الأرض لا يصشم عدلا ؟ « (1) ۰ 


(۰( لش امرجم 0:۹4 


0 : A۸ i نفس المرجح‎ (1) 


سا ٤ا‏ س 


ل س مه م 


ا 
أ 
٤‏ 
والاخدلاف ددں EY:‏ الخطيتة الأولى و شهدا اأذقاش کددر حقا ٣‏ فن اك او 
کان إلالسان ممدذی عا من معرفه الخير والشر ¢ وکان موفغه 0 أ لاله هن مو لف 


وألشی : و دشکو الى الاه اسم العدل و على الاله ان یقدل فاك ۰ 


ا ا ل ا ںا ا ی ساف زج وے ا ےی ت ااا سے سا سے سے ے سج سےا ھی اع را تدا سے 


وحتى هذا التحليل اموجن للعناصر التسلطية فى قصة الكتاب المشدس 

تبين لنا ان مبداى التسلط والانسانية قائمان على السواء فى جذور الدين ٠‏ 

اليهودى المسيحى ٠‏ وتم الاحتفاظ بهما معا فى تطور اليهودية والمسيحية. ٠‏ ا 

| وتغلب أحدهما على الآخر يمثل اتجاهات متباينة فى كل من الديانثين ٠‏ 


سسس س ۰ نچس ا اا سن نض کی نے و و ت ل ت س س 
-- 8 ۰ 


والقصة التالية الماخوذة من التلمود تعبر عن الجائب الانسانى غير 
التسلطى فى اليهودية كما نجده فى الشرون الأولى من الفثرة املسيحية ٠ ٠‏ 1 


= س ا لے ر ل لے ام کے ایی لے قل ا کن د کا 


وكان عدد من الأحبار المتفقهين المشهررين قد اختلفوا مع آراء الحاخام 
| اليعازر حول نقطة فى قانون الشعائ ٠‏ قال لهم الحاخام الیعازر : « اذا كان 
| كما اعتقده › فسوف تخبرنا هسذه الشجرة » ٠‏ وحينئذ قفزت الشجرة من 
مكانها مائة ياردة ( ويقول آخرون اربعماتة پاردة ) ۰ فقال له زملارد 
« لا برهن الانسان على شىء بواسطة شجرة » ٠‏ فقال : « لى كنت مضيبا 
) فسيخبرنا هذا الغدير » ٠‏ واستطرد قائلا : « لى كان المقائون كما أعتقده 
| فستخپرنا جدران هذا المنزل » ٠‏ وفى هذه اللحظة أخذتث الجدران تتداعی ۰ 
| غير أن الحبر « يوشع » صاح فى الجدران قائلا : « حين يتجادل الفقهاء حول 
نقطة فى القائون » فما الداعى الى سقوطك ؟ » وهكذا كفت الجدران عن المسقوط 
احتراما للحبر يوشع » ولكنه لم تعتدل تماما احتراما للحاخام اليعازر ٠‏ 
ومازالت على هذه الحال حتى الآن ٠‏ واستانف الحاخام اليعازر المناقشة 
قائلا : « انا کان القانون كما أعتقد » فستخبرنا السماء » ٠‏ وهنا قال صوت 
من السماء : « ماذا لمديكم ضد الحاخاء اليعازر » لأن القانون كما يقول » + . 
وهنا نهض الحبر جوشوا! وقال : « انه مكتوب فى الكتاب المقدس : القانون 


~~ 0 


لیس فی السماء ۰ ما معنی هذا ؟ من رای الحاخام ارمیا هی آنه مادامت 
التوراة قد نذزلت عند طور سيناء » فاننا لم نعد نلتفت الى الأصوات الصادرة 
من المسماء » فقد كتب : « أنكم تتخذون قراراتكم وفقا لأغلبية المرأى » ء 
وحدث حيثذاك ان الحاخام ناثان ( وهى احد المشتركين فى المثاقشة ) الثقى 
بالنبی ايليا ( الذى كان يجوب العالم ) فساله : « ماذا يقول الاله نفسه عندما 
دخلنا فى هذه المناقشة ؟ » فأجاب النبى : « ابتسم الرب وقال : لقد فان ابٺائى 
۰ لقد فان آبنائی » (۱۲) ۰ 


هذه القصة تكاد لا تحتاج الى تعليق » فهى تؤكد استقلال عقل الانسان 
الذى لا تستطيع اأصوات المسماء نفسها ان تثدخل فيه ٠‏ والاله يبتسم » لأن 
الانسان قد فعل ما اراد الاله له أن يفعل » قأصبح سيد نفسه » قادرا ومصمما 
على اتخان قراراته بتفسه وفقا للمناهج العقلية والديمقراطية ٠‏ 


وهذه الروح الانسانية نفسها نجدها فى كثير من القصص التى يحقسل 
بها الفولكلور الحسيدى ءالاووهط) منذ أكثر من أريعة آلاف عام بعد ذلك ٠‏ 
وقد كاذت الحركة الحسيدية ء لوووط تمرد قام بها الفقراء ضس اولك الذين 
كانوا يحتكرون العلم والمال ٠‏ وكان شعارهم آية من المزامير تقول : « اعبدوا 
الرب بفرح » وكانوا يرّكدون على الشعور لا على البراعة العقلية ٠‏ وعلى ‏ 
الفرح لا على الحزن » وفى رأيهم ( كما هى فى رآى اسبينوزا ) أن الفرح 
معادل للفضيلة » والحزن معادل للرذيلة ٠‏ وتمشل القصة التالية الروح 
الانسانية غير الثسلطية لهذه الطائفة الديثية : 


اقبل خياط فقير على حاخام من هذه الطائفة فى اليوم التالى على يوم 
أ نكف JlãyAtonement‏ له J‏ يا لأمس تجادلت مم الال ¢ ققلت a‏ ) یا الھی 1 


Talmid, Baba Meziah, 59. ) ترجمة اريك قروم‎ ( )١( 
ب‎ ٤ س‎ 


آنا فارتكبت خطايا تافهة ۰ فماذا صئعت ؟ لقد فرقت بين الأمهات وأبنائهن › 


فحت اناس ان بثض ورو أ جو عا ٭ ما اذا فمادا صنعت ؟ فشلت أحبانا 


ساقول لك » يا رب ٠‏ ساغفو لك خطاياك » على أن تغفر لى خطایای » وبذلاف 
نكون متعادلين » ٠‏ وهنا أجاب الحاخام : « أيها الأحمق ! لماذا تركته يمضى 
بهذه المسهولة ؟ كان يمكنك آن ترغمه امس على ارسال المسيح » ٠‏ 

هذه القصة تبين على نحق أكثر تطرفا من مذاقشة ابراهيم مع الإاله > 
فکرة ان الال ینبغی ان یفی بوعودہ کما ینبغی علی الانسان ان یفی بها ۰ فاذ! 
كان الاله لا يستطيع أن يضع حدا لعذاب الانسان كما وعد » فمن حق الانسان 
آن يتحداه » بل آن يجبره فى الواقع على الوفاء بوعده ٠‏ ومع أن القصتين 


الوقف الانسانى وراء هما بخدلف أخكلافا عمبقا عن لوقف الذى اسه ووا 
الدكتاتورية ۰ 
ما كون امسبعية المبكرة ذات نزعة إنسائية لا تسلطية . فأمر وأضسح 


A _‏ إ پک 2ےا پ ليه ل 1 فل ل 
یں سے ¥" به ٠‏ ب ا ٣‏ ب ي n‏ 


يان « ملکوثت الرب فی د اخلك » هو التعبير الأبسبط الى أضسح عن ألتفكير غیسر 


التسلطى ٠‏ ولكن لم تكد تمضى مائة عام » عندما لم تعد المسيحية دين الفلاحين 
والعمال والعبيد الفقراء المساكين » بل اصبحت دين اولك الذين يحصكمون 
الامبراطورية المرومانية - حينذاك - ساد الاتجاه المتسلطى فى المسيحية ٠‏ ولم 
يكف الصراع بعد ذلك قط بين المبادىء التسلطية والمبادىء الانسانية 


فى امسيحية » كان هذا هى الصراع بين أغسطين وبيلاجيوس » بين المكنيسة 


الكاثوليكية وكثير من جماعات « الهراطقة » وبين الطوائف المختلفة داخل 


قدا ۷ اسسا 


a 


ا 
ا ا ی س ا ت ا ا ا ف ت ا 
ا ی ی ا ا و 


لبروتستائتية ٠‏ ولم بقهر العلصر الانسانى الديمقراطى قط فى التاريغخ 


السيحى أي السهودى ء قرحل هذا العتصي اقوی تعبیر عنه فی التفکیر لص وقی 


داخل كلتا الديانتين ٠‏ ذلك ان المتصرفة كانوا متشبعين تشبعا عميقا بتجرية 
قوة الانسان » وتشابهه مع الاله » وبفكرة أن الاله يحتاج الى الانسان » بقدر 
La‏ يحتاج الانسان الى الاله » وقد فهمو! العبارة القائلة بان الانسان خلق على 

حسورة الاله بانها تعنى الهوية الجوهرية بين الاله والانسان ٠‏ ولم يكن الخوف 
والخضوع » بل الحب وتاكبد الانسان لقواه هما أساس التجربة الصوفية ٠‏ 
فليس الاله رمزا للقدرة على الانسان » بل رمزا على قوى الانسان الخاصة ٠‏ 


تنارلنا حتى الآن السمات المميزة للدين التسلطى وللدين الانسانیى. فى 
عباراتث وصفية ٠‏ ولسكن ينبغى على المحال النفسانى أن ينتقل من وصف 
المىاقف الى تحلیل ما فیها من دینامیات ¥2321٩8‏ ۰ وهنا پستطيع أن يسهم. 
فی مناقشتنا من منطقة ليست ميسرة ليادين البحث الأخرى بيد أن الفهم 
الكامل لمرقف ما بتطلب تقديرا للعمليات الراعية » وعلى الأخص للعمليات 
اللاواعية الثى تجرى فى الفرد والتى تقتضصيها ضرورة هذا الموقف وشروط 


شطوره ۰ 


فعلی حين أن الال فى الدين الانسائثى صسورة لذات الإلسان العليا » 
ورمن علی ما یمکن ان یکون علیه الانسان ای ما ینبغی ان پئول اليه » نری آن 
الاله قد أصبح فى الدين التسلطى المالك الوىحيد لما كان يملكه الانسان صلا : 
أعذى العقل والحب ٠‏ وكلمسا كان الإاله آكمل » كان الائسان انقص ۰١‏ أنه 
« يسقط » افضل ما عنده على الاله » ومن ثم يفقر نفسه ٠‏ وهكذا يملك الاله 
الآن كل الحب ٠‏ وكل الحكمة » وكل العدل ‏ والانسان محروم من هذه 
الصفات » انه فقير خاوى الوفاض ٠‏ فقد بدا بشعور الضالة » ولكذه أصبع 
الآن عاجزا تماما » لا حول له ولا قوة » وأسقط قواه كلها على الاله ٠‏ وطريقة 
( میکانیزم ) الاسقاط هذه هى نفسها ما يمكن ملاحظته فى العلاقات الشخصية 


س N‏ س 


المتبادلة التى يقيمها ذات الطابع الخانم المشوب بالماسىشية » حيث يرهب 


شخص ششصا اخر وحدت تعرو در أده الخاصة وتطلعساأته ألى الشخص 


الآخن * وهی نفس اليكانيزم الذى يجعل الناس يخلعون على الزعماء ذوى 


المذاهب الممعنة فى اللاانسانية صفات من الحكمة الخارثة والعطف ر۴٣ا) ٠‏ 

واذ! كان الانسان قد أسقط على هذا النحى ألمن قدراته على إلاله › 
فدات عن علاشته دھو اه الخاصة ؟ لقف بحت هذهالقری ملقهدلة عذه › و ایح 
شی شك هھ العملية « مغتردا ( عن تفسه ۰ وکل ما پملکه قد اسبح الان ملكا 


لاله ء ولم ببق له نی ۶ ٠‏ والسيدل اأوحدد الى ET‏ لز در اال A3‏ ۰ 


۰ یکی عبادته لاله بحاول ان يتصل بذك الشطر هن ده اذى شل د عن طرق 


| لام قال * وهو دو سل الان الى الإله عل ان ا عطاأه کل la‏ مە اك نکی بعدكد 


اليه يحض هدا کان يملکه اصلا ۰ ولکنه دعل أن ققد نقسه أصبح لحت رحمة. 


الاله تماما ٠‏ فهى يشعر بالضرورة كما يشعر « الخاطىء » » مادام قد جرد 


, شق کدل ¢ ون بستطیم ن یسرد ما دحعله إنسانا إك يفضسل‎ l.a دس کل‎ TEE 


إلاله سمه ٠‏ وق سبدل اداع | ل يان دە.ذحه شدتا من حه › یندعی عليه . 


ان ثبت له شدة حرمانه من الحب › وفی سبیل اناع الاله بآن يهدیه بحکمته 
الفائقة »ء ينبغى عليه, أن يثبت له مدى حرمانه من الحكمة اذا ترك لنشسه ٠‏ 


بيد أن هذا الاغتراب عن قواه الخاصة › لا يجعل الائسان معتمدا على 


کی اخوانه اليش » وفى نقسه > بلا تجربة لحبه الخاص » وقوة عقله الخاصة: 


وذتيجة لهذا بحلث الانقصال ډین « المقدس » ف » الدندوى ٩‏ * ویتصرف الائسان 


فى مناشطه الدئيوية بلا حب » وفى ذلك القطاع من حياته الذى يدخره للدين » 


)١١(‏ راجع المناقشة حول العلاقة التكافلية 81٣10612 ٠‏ فى كتابنا « الهروب من 


أا وة » س 8A۸‏ وا نفحاث !1 تالية 


6۹ 
٤‏ التحليل النضسى ) 


دشعر آنه خاطىء ( وهو خاطىء قعلا » مادامت الحياة بلا حب » هى الحياة 
فی الاثم ) ویحاول ان يستعيد شيتا من انسانيته الضانعة بان یکون على حسالة 
بالاله ٠‏ وكذلك يحاول فى الوقت نفسه أن يكتسب المغفرة بالالحاح على عجزه 
رتفاهته “ وهكذا ينشا عن هذه المحاولة فى اكتساب الغفزان » تنشيط للموقف 
الذى تثبت منه الخطيدة ٠‏ وهکذا يجد نفسه محصورا فى مآزق آليم › فكلها 
اثنى على الاله > صاں اشد خواء ٠‏ وكلما أصبح أشد خواء » أحس انه 
بتمادى فى الخطيئة ٠‏ وكلما أمعن فى الاثم » ازداد تمجيدا للاله - وبالتالى 
صار اعجز عن استردأد نفسه ` 

ويشبغى الا بتوقف تحليل الدين عند كشف العمليات النفسية التى تدور 
فى الانسان وراء تجربته الديذية » بل ينبغى أن تتقدم لاكتشاف الظروف المتى 
تساعد على تنمية التراكيب ذات الطابع التسلطى والطابع الانسانى ء تلك 
التراكب التى تنبتق منها ضروب التجربة الدينية الختلفة ٠‏ متل هذا التحذيل 
الاحتماعی ۔ النشسیى ogica1اsycholم-socio‏ بتجاوز سياق هذه الفصول * 
ومع ذلك ١‏ يمكن أن نضبع النقطة الرئيسية فى ايجاز ٠‏ ان ما يفكر فيه الاس 
وما پشعرون به یضرب بجذوره فی شخصياتهم » وشخصياتهم تصاغ وف 
الصورة الكلية لممارستهم الحياة » أو معنى ادق بالتركيب الاجتمساعى 
رالاقتصادى والسياسى لجتمعهم ٠‏ ففى المجتمعات التى تحكمها اقلية قرية 
تسيطر على الجماهير » يمتلىء الفرد بالخوف حتى يصبح عاجزا عن الشعور 
بالقوة والاستغلال > وتكون تجربته الدينية فى هذه الحالة تسلطية ٠‏ وسواء 
عبد الها مرهوب الجانب محبا للعقاب » او زعيما يتصوره على هذا الذهي 
فلن يختلف الأمر كثيرا ٠‏ ومن ناحية أخرى › حيثما شعر الفرد بالحصرية 
والمسئولية عن مصيره » أو بين الأقليات المتطلعة الى الحرية والاستقلال - نشاآت 
التجربة الدينية الانسانية وتطورت » ويعطينا تاريخ الدين شواهد عديدة على 
هذا الترابط بين البناء الاجتماعى وبين ضروب الخبرة الدينية ٠‏ ولقد كانت 


امسيحية المبكرة دينا للفقراء والمسحوقين » ويكشف تاريخ الطوائف الدينية 


erme QQ + اس‎ 


التی حاریت ضدد الاضطهاد السياسى التسلطى عن نقس هذا اليد مرة بعد 
اخری ٭ و حیثما تحاالف الدين ‏ من جهة أخرى ‏ مع السلطة المدنيوية » اسبح 


بالضرورة تسلطيا ٠‏ والخطيئة الحقيقية للانسان هى اغترايه عن ففسه > 
واذعانه للقوة وانقلابه على نفسه حتى لى كان ذلك تحت قناع عبادة الاله ٠‏ 


العقلى ء استخدمتا مراراً وشکرارا دو ص فهما ا دة للدفاع عن الدين التالیهى ۰ 


تسیر احدى هاتين الحجتين على النحی التالی : کیف يمکن آن تنقد توکید ' 


الاعتماد على قوة تعلو على الانسان » اليس الانسان معتمدا على قوى خارج ' 


ڏفسه لا پستطيع أن يفهمها » ہل له ان يتحکم فیها ٩‏ 


مرن الموّٗکد أن الائساأن معدم على عیسره > فما برج عرضه للموت 
والشيخوخة والمرض ٠‏ وحتى لى استطاع السيطرة على الطبيعة »> وجعلها 
خادمة له تماما » فمازال هى وآرضه ذرتين ضئيلتين فى الكرن ٠‏ ولكن ثمة 


فرق کبیر بین آن یعترف المرء باعتماده على غيره وبحدوده » وبين أن يركن ' 


الى هنذا أ لأعتمأد ¢ ق ددد ألقیی الثى سعدد۔ك علدها * وان نفهم ان قدرتنا 


محدودة فهماً وأقعدا شرْذاً حزء جوفری من الحكمة والنضع » ما أن نعيدهاء ' 


قتا یدل فی .یاب الماسوشدة ودد مير الذاتث : الموقف الأول شق التواضع 


ما المىقف الثانى فهى الاتضاع ( أي اذلال النفس ) ٠‏ 
ونستطيع أن ندرس الاختلاف بين الادراك المواقعى لحدود 

فى تجربة الخضوع والعجز س نستطيع أن ندرس هذا الاختلاف 8 الفح 

الاكلينيكى لسمات الشخصية الماسوشية ٠‏ فثمة اناس يميلون الى التمارض > ' 


وتعريض انفسهم للحوادث » وللمواقف الذليلة » وتصغير انفسهم واضعافها ٠‏ 


ويظنون نهم تورطوا فى مثل هذه المواقف ضبد رغبتهم وأرادتهم » بيد ان 


اد رأة و اللاشعورية کف انهم مسوقون قشعلا اشد میول الانسان 


س ۵١‏ س 


دل مرک حاتهه ال هويم دت غعرورن نم 


اپ 3 ١‏ چ آي سس * ا اا 1 


عاجزين » وهم يمیلون الى تح 
لا يقدرون عليها » وبهذا يهربون من الحرية ومن المستولية الشخصية ٠‏ وفضاء 
عن ذلك تنجد أن هذا اميل الماسوشى بصا حده دی العادة مدل مضاب له تماما ° 
هو التحكم والسيطرة على الآخرين » وان هذين الميلين الماسوشى والمسيطر 


يؤلفان جانبى التركيب ذى الطابع التسلطى )٠٤(‏ » مثل هذه الميول الماسىشية 


Ê 
سه‎ 


دست داتما لا شعورية ٠‏ ونحن نجدها صريحة فى الانحراف الماسوش الجنس 
حيث يكون تحقيق الرغبة فى أن يجرح الانسان ويذل هى شرط الاننعالوالاشباغ 
الجنسى ٠‏ كما نجدها أيضا فى العلاقة بالزعيم والدولة فى الأديان التسلطية 
الدئيرية جميعا ٠‏ فهنا تكون الغاية الظاهرة هى التنازل عن ارادة المرء › 


وتجرية الاذعان للزعيم أو ألدولة بو صىفها شحردة & جزبۀ جزأء عسيقا ٩‏ 


وثمة مغالطة اخرى فى النفكير اللاهوتى مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمغااطة 
الخاصة بالاعتماد » وأعنى بهذا الحجة القائلة انه لابد من وجود قوة او كائن 
خارح الانسان لأننا نجد الانسان فى شوق لا سبيل الى استئصاله الى ربط 
نفسه بشیء يتجاوز هذه النفس ٠‏ ولا شك ان كل انسان سليم يحتاج الى ربط 
نفسه بالآخرين » والشخص الذى فقد هذه القدرة فقدانا تاما انسان مجنون ' 
فلا عجب ان خلق الائسان اشکالا خارج نفسه لیرتبط بها ۰ اشکالا يحبها 
ويعزها لأنها ليست عرضة لتقلبات وتنذاقضات الموضوعات الانسانية وسن 
اليسين علينا أن نفهم اذا كان الاله رمزا لحاجة الانسان الى الحب ٠‏ ولكن 
هل ينتج عن وجود هذه الحاجة الانسانية وعرامتها وجود کائن خارجی‌یتجاوب 
مع هذه الحاجة ؟ من الواضح آن هذا لا يلزم عن ذاك » كما لا يلرم من رغپتنا 
القوية فى الحب وجود الشخص الحبوب ٠١‏ كل ما تثبته هذه الرغبة هر 


حاجتنا وردھا قد ردا ۰ 


٠ ومايليها‎ ١٤١١ انخلو « الهروب من المحرية » ص‎ (NE) 


سے 0 س 


وفى هذا الفصل ؛ حاولت تحليل مظاهر الدين المختلفة تحليلا نفسيا ٠‏ 
وكان من الممكن ان ابداه بمناقشة مشكلة اعم هى موقف التحليل النفس دن 
المذاهب الفكرية سواء كانت دينية أم فلسفية ام سياسية ٠‏ ولكنى أعتقش ع 
الأنقم للقاریء > أن ينظر فى هذه المشكلة العامة الان يعد أن سمحت مناششة 
القضايا الخاصة بتناول اكثر عيذية ٠‏ 

من آهم كشوف التحليل النفسى تلك الكشوف المتعلقة بصحة الأفكار 
والخواط ٠‏ فلقد كانت النظريات التقليدية تتخذ من أفكار الانسان عن نس 
معطياتها الأساسية فى دراسة الانسان ٠‏ وكان من المفترض أن بشعل الناس 
الحروب بداقع من حرصهم على الشرف والوطنية والحرية ‏ وهذا لأنهم 
يعتقدين انهم يصنعون ذلك ٠‏ وكان من امفروض أن الآباء يعاقبون أبناءهم 
بدافعهم من احساسهم بالواجب » واهتمامهم بابنائهم - لأنهم يعتقدون ان 
يفعلون ذلك ٠‏ وكان من المفترض أن يقتل المناس الكفرة بدافع من الرغبة 
فى أرضاء الله لأنهم يعتقدون آنهم يفعلون ذلك ۰ وبالتدریج خلهر موقف جدید 
من فکر الانسان کان اول تعبیر عنه قول اسبینوز! : « ان ما يقوله بولس عن 
بطرس يخبرنا عن بولس أكثر مما يخبرنا عن بطرس » ٠‏ وبهذا الموقف > لم يعد 
اهتمامنا بقول بولس هی اهتمام بما یفکر فيه « هی » » آعنی فی پطرس » بل 
أصبهنا ناخذه على آنه قول عن ہولس ۰ ونحن نقرل اننا عرف بولس آکثر مها 
٠‏ يعرف نفسه » ونحن نستطيع أن ثميط اللثاح عن أفكاره لأذنا م نعد مدو عین 
بانه ینوی الافضاء بقول عن بطرس فحسب » نحن نستمع « بأذن ثالثة » كا 
يقول تیدور رایت ٠ 11٥0ل ٥٣ ۴٥1٤‏ وتحتوى عبارة اسبينوزا على نقطة اأساسية 
فى نظرية فرويد عن الانسان وهى أن قدرا کبیرا من الأمور الهامة يدور وراء 
ظهر المرء » وأن أفكار المناس الواعية ليست الا معطية « واحدة » لا تدخل فى 
الوضىع باكثر مما تدخل فيه اية معطية أخرى من معطيات السلوك » بل انها 
فى المواقع اتصالا بالموضوع فى أغلب الأحيان ٠‏ 


هل معنى هذه النظرية الدينامية فى الانسان ان العقل والفكر والوعى 


س 0 س 


E) 


ليست لها أية أهمية › وانه ينبغى تجاهلها ؟ اتجه بعض الحللين النفسانيين ِ 
نتيجة لرد فعل مفهوم ضسد التقدير التقليدى المغالى للفكر الواعى - اتجهوا 
الى التشكك فى آى ذوع من المذاهب الفكرية مفسرين أياه بانه ايس اكش من 
تډریر الدواقم والرغبات ١‏ بدلا من النظر اليه فى حدود اطاره المنطقى الخاص . 
يما يشير اليه - وكاذوا متشككين بوجه اخص فى انواع الأقوال الديذية 
والفلسفية جميعا » وكانوا ميالين الى النظر اليها بوصفها تفكيرا تملطيا 
obsessi0on1‏ لا ينېغى أن برّخذ على محمل الجد ٠‏ وينبغى أن نصف هذا 
اموقف بانه خاطىء لا من وجهة نظر فلسفية فحسب » بل من وجهة نظر التحليل 
النفسى ذاتها » لأن الاتحليل النفسى حين فضسح تلك التبريرات » جعل العقل الأداة 


أأتى نحقق دھا مالل هند التحليلات الدشدبة للتبریر ۰ 


لقد برهن التحليل النضسى على الطبيعة البهمة لعملياتنا الفكرية والحق ٠‏ 
آن قوة التبرير » أو هذا التزييف للعقل » هى احدى الظواهر الالسانية المحيرة 
اشد الحيرة ٠‏ ولى لم نكن معتادين عليها هذا الاعتياد » لبدا لنا مجهود 
الانسان فى التبرير مماتلا لذهب شخص مصاب بجنون 
فالشخص المصاب بهذا الجذون يمكن أن یکون غاية فى الذكاء » ومن الممكن أن 
پستخدم عقله استحداما ممتازا فى جميع مجالات الحياة اللهم الا فى المجزء 
النعزل الذى يتعلق به جنرن فى الاضطهاد ٠‏ والشخص الذى يقوم بالتبرير 
دفعل هذا تماما ٠‏ فنحن نتحدث الى شخص ذكى من المؤمنين دستالين » وها 
الشخص يظهر مقدرة عظيمة فى كثير من مجالات الفكر ٠‏ ولكن » ما أن نناقش ٠‏ 
الستالينية معه حتى يواجهتا فجاة مذهب فكرى مغلق » وظيفته الوحيدة هى 
اثبات أن ولاءه للستالينية متفق مع العقل ولا يناقضه ٠‏ ولهذا فسوف ينكر 
بعض الوقائع الواضحة » ويشوه بعضها الآخر » أو تراه حين يوافق على 
بعض الوقادع والاترال » يشرح موقفه بانه منطقی متسق وسیعلن فى اوقت 
نفسه أن العبادة الفاشية للزعيم هى احدى السمات البغيضة جدا للدزعة 


س ۵٤‏ ب 


التسلطية » وان العبادة الستالينية للزعيم شىء مختلف تماما » وانها التعبير 
الحقيقى عن حب الشعب لستالين ‏ فاذا قلت له ان هذا ما يدعيه المنازيون 
ایشا » ابثسہ متسامحا لافتقارك الى الادراك » أى اتهمك بانك صنيهة 
الراسمالية ٠‏ وسيجد آلف سبب وسبب ليثبت لماذا كائت القومية الروسة 
يست قومية > ولاذا كانت النزعة التسلطية ذزعة ديمقراطية › راذا كانت 
السخرة خطة مدبرة لتربية العناصر المعادية للمجتمع واصلاحها ٠‏ والحجب 
المستخدمة الداع عن أفعال محاكم التفتيش وتفسيرها . أو المسستخدمة فى 
تفسيں المتحيزات العنصرية اى الجنسية ‏ هذه الحجج أمثلة واضحة على هذه 
القدرة نفسها فى التبرير ٠‏ 


وتبون الدرجة التى يبلغها الانسان فى استخدام تفكيره لتبرير العواطف 
اللامعقولة » وأفعال طائفته - تبين عظم المسافة التى مازال على الائسان آن 
یقطعھا لکی یصبع « انسانا عاقلا s«عاصهه 1٥٥‏ ۰ ولکن ینیغی علینا أن 
نتجاوز مثل هذا الوعى » يجب علينا أن نحاول فهم أسباب هذه الظاهرة وال 
وقعنا فى خطا الاعتقاد بان استعداد الائنسان للتبرير جزء من « الطبيعة 


الائسانية ۾ سبل الى تغيك غ * 


والانسان فی اصله حدوان بحا فى قطيع › ونتحدد أفعاله بدافع غریزی 


وبقدر ما نكون قطيعا » لا يهدد وجودنا خط أعظم من فقدان هذه الصالة 
بالقطيع » فنصبح معزو لين ٠‏ والصواب والخطا والحق والباطل أمور يحددها 
القطيع ٠‏ ولكننا لسنا قطيعا فحسب » بل نحن انسانيون أيضا . نملك الىعي 
انفسنا ؛ ونملك المعقل الذى هى بطبيعته ذاتها مستقل عن القطيع ٠‏ ومن الممكن 
أن تتحدد افعالنا بنتائج تفكيرنا بغض النظر عما اذا كانت الحقيقة يشارك 
فيها الآخرون اى لا يشاركون ٠‏ 

والصدع الحادث بين طبيعتنا القطيعية وطبيعتنا الانسانية هو اساس 


00 


نرعين من التوجيه : توجيه بواسطة قرينا من القطبع › وتوجيه بواسطه 


٠° )گی‎ ٠ اا س“ ملعتا القلیعیه ۾ قد تنا الیش نة عا‎ “Hf ¢ atl 
سی سا ی‎ E hes ل ا‎ a a" 1 م م ؤو الال لش لدا لخا پیل افا‎ 


و کد الكدرة الأخيرة لد فه نا الى ألاعتقاد بان کل ما تفعله ممکن ان داس هك 
و قرأرانا اللامعقر اة ۰ ولکن دس حدت أذتاندا الى قحلیع لیس العقل ھی 
دنا الحقيقى » وانها يقودنا مدا مختلف تمام الاختلاف »> هى ولاؤنا 


وازدواحية الفكر > والشنادية القادمة بين العقل » وبين الذهن الذى 


بهدف الى التبرير » هذان هما التعبير عن الثنائية الأساسية فى الانسان » وعن 


الحاجة الى تعايش القيد والحرية » وتفتح العقل وظهوره الكامل يعتمدان على 


بلو غ الحرية الكاملة والاستقلال ٠‏ وحثى يتحقق هذا ٠‏ ييل الانسان الى قبول 
الحقيقة التى تقررها الغالبية العظمى من الجماعة » وما يصسدره من أحكاء 
تحدده حاجته الى الاتصال بالقطيع » وخوفه من الانعزال عنه ٠‏ وقليل »ن 
التفراد هم الذين يستطيعون احثمال هذا الانعزال » وقول الحق على ما فيه 
من خطر فقدان الصلة بالقطيم ٠‏ وهؤلاء هم الأبطال الحقيقيون للجنس 
البشري ١‏ ولولاهم اكا الآن مازلنا نعيش فى الكهوف ١‏ اما بالشسبة الغالبية 
العظمى من الناس الذين ليسوا ابطالا » فان نمو العقل يعتمد على خلهور نظام 
احتماعی یخترم فيه کل فرد احتراما ثاما » ودون أن یتضسذ اداة تحرکه 


الأحكرمة : ای اة جما عة الخری ٤‏ نفلام اجتماعی * ہخشی فيه هن ڌو جيه النقد › 
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بانه شىء واحد واياهم ٠‏ ويلزم عن هذا أن الانسان لن يبلغ القدرة التامة 
على الموضوعية والتعقل الا اذا قام مجتمع للانسان يعلى فوق كل الانقسامات 
الجزئية بين الجن البشرى » والا اذا أصبح الولاء للجئس البشرى ومثله 
للعليا هى الولاء الأول فى الوجود ١ ٠‏ ا 


س 0 س 


٠‏ یج ر ن ما ا له تع تق ن اة 


الس معد سم مس ا امامت د ققق ساج : 


وريما كانت الدراسة الدقيقة لعملية التبرير هى اهم اسهام ذى دلالة 
اضافة التحليل النضسى الى التقدم البشرى ٠‏ فقد فتع بعدا جديدا الحقيقة ؛ 
وأثبت أن مجرد ايمان المرء بقول ما ايمانا مخلصا ليس كافيا للحكم باخلاصه. 
راتما بفهم العمليات اللاشعورية التى تعثمل فى داخل نفسه » نستطيم ان 


ثعرق مأ lû‏ کان يدوم بعملدة شډریر › أو اذه يقرل الحقيقة )٥(‏ 


والتحليل المنفسى لعمليات الفكر لا يهتم بتلك الأفكار التبريرية التى تنحو 
الى تشويه الدافع الحقيقى او اخفائه فحسب » بل تعنى أيضا بتلك الأفكار 
الكاذبة بمعنى اخر » أى التى لا يكون لها الوزن ولا الدلالة التى يعزوها لبها 
"صحاب تلك الأفكار ٠‏ قد تكون الفكرة مجرد قوشعة خاوية » أو مجرد رأى 
بتخذه المرع لأنه النموكد ج الفکری الذقافة الدى بعدذقها دون عناء › والتى سکن 
ان یتخلی عنه بلا عناء ايضا اذا تغير الرآى العام ٠‏ وقد تكون الفكرة ‏ من 
ناحية آخرى - تعبيرا عن مشاعر الشخص ومعتقداته الحقيقية ٠‏ وفى شذه 
الحالة الأخيرة » تضرب الفكرة بجذورها فى جماع شخصيته » ويكون بها 
« متېت عاطفى×۲1 ا٥۳‏ 101۵1ا e٣0‏ ومڈل هذه الأفکار التى تضريها بجذيءها 


فى أعماق الانسان هى وحدها التى تحدد افعال الشخص تحديدا فعالا ٠‏ 


وهناك احصاء حديث )١١(‏ يقم لذا متلا طيبا ٠‏ فقد وجه سؤالان عن 


الييشضس فی شمال أو لانأات أ لمتحدة وجذ ودا : ۱ سے هل خلق الناس مدا 


ess e iii 


(۱١(‏ ئة سۇ 2 شوم و أل دشا يسسهولة علك شك النقلة ویدیغی تبديیده ˆ فال حقيقة بالعنی 


اأذى لتحدث به عنها هنا يشير الى مسالة ما اذا كان الدافم الذى يقدمه الشخص سببا لشعرفه . 


سق الداهم الحڌيقى لهذا الدصرف "۰ فهر ع دشل الى هة القول الذدى ديبرز به دن حیت شی 

كذلك ولنضرب على ذلك متلا بسيطا نقول ؛ لى أن شخصا يخش مقابلة شخص اخ يشه 

دیبا اعدم رغبته څی رو دة دا الشخصس بان المطر پشهمر دی الخارج { هل ها هنا يفلم شو در أ ۹ 

واسيب الحقیٹی شر خوفه ل أ لمر ۰ وکلامه الڈیریری 'عٺی دورط ااأحلر س فف يکون ھی A30‏ 
وو صحیحا ۰ 

nenn TNH msds TOA! 
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دتساوین ؟ ۲ - هل الزذوح على قدم المساواة مع البيض ؟ وحتى فى الجنوب 
لجاب /1١‏ على السرال الأول بالايجاب » غير ان /٤‏ فقط أجابوا على السرًال 
الثانى بالايجاب ر أما بالنسبة للشمال فكانت النسبتان ۷۹ » £۲١‏ على 
الترالى ) ٠‏ والشخص الذى صدق على السؤال الأول فحسب قد تذكره بلا شك 
على أنه فكرة تعلمهاً فى الفصول المدرسية وحفظها لأنها جزء من الأيديولىجية 
المحترمة المعترف بها بين عامة الناس » دون أن تمت باية صلة لما يشعر به 
الشخص حقا ؛ لقد کانت فی راسه ؛ دون ای ارتباط بقلبه » ومن ثم دون أدنى 
قوت للتاثير على تصرفه ٠‏ ويصدق هذا القول على اى عدد من الأفكارالمحترمة' 
وسرف ثبت اى احصاء يجرى اليوم فى الولايات المتحدة الاجماع المتام تقريبا 
على أن الديمقراطية هى افضسل شكل للحكومة » بيد أن هذه النتيجة لا تثبت أن 
أولنك الذين عبروا عن هذا الرأى مجندين الديمشراطية سيحاربون من أجلها 
اذأ تهددها الخطر . بل أن معظم اولك الذین هم فی قرارة ڏفوسهم شخصيات 
تبلعلية سيعبرون عن اراء ديمقراطية مادامت الغالبية العظمى تفعل ذلك ٠‏ 


وما من فكرة يمكن أن تكون أقوى من منبتها العاطفى ٠‏ وعلى هذا فان موقف 
التحليل النفسى من اادين يهدف الى فهم الوادع الاإئساذى وراء المذاهب الفكرية ٠‏ 
جز د درد ډخفی المواقف إالأضادة ١ء‏ كما أنه يسال يضا عما !ذا کان المذهب 


الفکری ینمو من منبت عاطفی قوی ام آنه مجرد رای فارغ ۰ 


واذا كان من اليسير نسبيا وصف المبدا الذى يقوم عليه هذا المتذاول › 
الا أن تحليل أى مذهب فكرى عسير غاية العسس ٠‏ ان ينبغى على المحال 
النقسانى ‏ فى محاولته اتحديد الواقع الانسانى الكامن وراء المذهب الفكرى - 
أن ينظ فى المقام الأول الى المذهب ككل ٠‏ ذلك أن معنى أى جزء على حدة 
من مذهب فاسفی أو دینی لا یمکن تحدیده الا داخل السياق الكلى للمذهب ٠‏ 


0۸ 


mak 


فلو ان جزء اأ عرزل م داه ¢ ادن لافتح الباب لای ڏو ع لن سسس ع التساودل 
المتعسف ٠‏ ومن الأهمية بوجه خاص فى عملية فحص مذهب ما ككل . أن 


Al 1 ۳‏ 1“ 4 أ 
۲۳ 


ذادقت الى أية مفارقات ای دنافش ات د څل ا NE!‏ 


لذهب » فهده الفارقات والمتفاقضاأءت 
تشير عادة الى ضروب التعارض بين الرأى المعتذق عن وعى وبين الشسعور 
الكامن وراءه ٠‏ فاراء كالفن - مشلا فى القدر السابق pıedestiıation‏ 
التى تز عم أن القرار الخاص ينجاة الادسان آو بالحكم الأيدى عليه يالعذاب 
قد اتخد قبل ولادته دون أن يملك القدرة على تغيير مصيره - هذه الآراء 
فی تذاقض صارخ مع فكرة حب الاله ٠‏ وعلى المحلل النقسانى أن يدرس ناء 
الشخصية وخاق أولئك الذين يدعون الى مذاهب فكرية معينة » بوصفهم أفراد 


وها عات على اسو أع ۰ وسوف يدث ھی ا3ساق يناء الخلق دسم الرثی 


المعذن f‏ کما یسو فا دقسس امذهب الفكرى شی حص و لہ القوی اللاشعورية الى دكن ) 


ستثتا حا من التفاصيل الدقيقة فى السلوك الظاهر ٠‏ وسيجد ‏ على سييل 
امال ان الطريقة التى ينظر بها الشخص الى جاره او التى يتحدث بها الى 
لفل » والطريقة المتى ياكل بها ويمشى » ويصافع » اى الأسلوب الذى تتخذه 
جماعة فی سلوکھا نحو الاقلیات ہ سيجد هذا كله أكثر تعبيرا عن الايمان 


و الحب دس ی أ عذقاد مقرر ۰ وسدحاول ان لشد من در أسة المذا شب الفكردة ھی 


ددردر و الى ی لی › وھا مده ۰ 


واذا كان الحال النفساثى مهتما فى المقام الأول بالواقم الانسسانى 
الكامن وراء المعتقدات الديذية » فسوف يجد نفس الواقم وراء مخثلف 
الأديان ؛ كما سيجد مواقف انسائية متعارضة وراء الدين المواحد ٠‏ قالواقم 
الانسائى س متلا - الذى يكمن وراء تعاليم بوذا أو عيسى أو المسيح أو ستراط 
ای اسیینوزا » هی فی جوهره شیء واحد بعینه ۰ اذ يحدده التطلع الى الحب 


والحق والعدل ٠‏ وكذلك يتشابه الواقم الانسانى الكامن وراء مذهب كالفن 


اللاھوتى . والمذاهب السياسية التسلطية ٠‏ والمروح التى تسرى فيها هى روح 
الخضسو م للقوة › والافتقار الى الحب » واحترام المفرد الانسانى ٠‏ 

وكما يكرن اهتمام الأب الواعى أو الصريح بطفله تعبيرا عن الحب 
أو عن رهبة فى التحكم والسيطرة » فكذلك يمكن ان تكون العبسارة الدينية 
تعددرا عن مواقف انسانية متعارضة ٠‏ ونحن ل نتجاهل هذه العبارة » وكذنا 
ننذار اليها من منظور » يكون فيه ألواشع الانساني قانها وراءها ليزودنا بيعد 
ثالث ٠‏ وتصدق الكلمات التالية بوجه خاص على اخلاص مسلمة الحب ! 
« وبأعارها سوف تعرفها » ٠‏ غاذا كانت التعاليم ألدينية تسهم فى نموالئمنين 
با ری قوتهم وحریتهم وسعادتهم › فهنا سوف نری تمار الحب ٠‏ اما اذا 
کانت سهم فى انطواء الامكانيات الانساذية » وفى التعاسة › والعقم 
) ذا بمكن آن تترلد عن الحب » بغض النظر عما تقصد العقيدة تبليغه الى 


اناس ۰ 


المحال النفسادى بوصفه طبيدا لاروح ٠‏ 


هناك اليوم مدارس متباينة للتحليل النفسى تثراوح بين أنصاں نظرية 
رويد سواء من اللتزمين حرفيا بها أو المنحرفين قليلا عنها - وبين 
« المراجعين » كSاخاط0إعذہه.‏ الذين يختلفون فيما بينهم من حيث الدرجة ألتى 
شدروا بها من تصورات فرويد ٠ )١(‏ وأيا كان الأمر » فان هذه الاختلافات 


شل شه با لمدسدة للغرض الذى ETT‏ اليه من .الاختلاف ددن التحليلالنشضى 


الذى سستهدف « التوافق الاجتماعى » فى المحل الأرل » والتحليل النضى الذي 


سهد ف 2 رعایه الروح (( ۹ 


وكان التحليل النفسى فى مستهل نموه فرعا من الطب » وكان هدقه هى 
علاج المرض ٠‏ وكان المرضى الذين ياتون الى المحلل النفسانى يعائون من 
أٴعراض توق وظائف حیاتهم الدومية 1 وکان التعدير عن مدل افك ۵ھ إلأعراض 


يتم فی ضروب من القهر الطقرسی sہننیاںuمpصتء‏ عiاونلھي‏ ااا والأفكکار 


امسيطرة 1 و المخاوف ٤‏ والشعور با لاضطلهاد t‏ وهلم حرا . وکان الاختلاأف . 


الوحيد بين هؤلاء المرضى واولدك الملذين يذهبون الى طبيب عادى هى أن 
"عراضهم لم تكن قى الجسم » بل فى النفس ؛ ومن ثم لم يكن العلاج مغنيا 
بالظاهرة الجسمية وانما بالظاهرة النفسبة بيد ان هدف العلاج التحليلى 


as r 1 


)۱( الظر كلارا حلورمسون بالاشتراك مع باثريك مولاهی ھی « التحليل النضى : التطور 

و اللمق » ( دان آرمیتاج › 118۰ ( > وباتريك مولاهى : « آوديب ‏ الأسطورة والعحقدة & ( داں 

٠‏ (۷) فانتذك هنا ن كلمة « ٥118‏ » لا تقتمس على مفهرم العلاجح الذى يتضمنه عادة 
الاستعمال الحديث للكلمة » وانما تستخدم بمعناها الأوسع وهو الرعاية caring for‏ 


١ا‏ س 


ج 
نس ب 


النفسى لم يكن مختلفا عن الهدف العلاجى فى الطب : وه ازالة الآعراض ٠‏ 
فاذا تخلص المريض من التقيق اى السعال الناشىء عن سبب نفسى » أو تخلص 


وفى انناء العمل › ازداد ادراك فرويد ومعاونيه بان العرض هو المتعبير 
الظاه الدرامى الوحيد للاختلال العصابى » وانه لتحقيق الشفاء الدائم » 
لا مجرد أزالة العرض »> فلايد من تحليل شخصية المريض ومساعدته فى عملية 
اعادة توجيه شضخصيته ٠‏ وتدعم هذا التطور باتجاه جديد بين المرضى . ذلك. 
آن كثيرا من الأشخاص الذين كانوا ياتون الى المحللين النفسانيين لم يكوذو! 
مرضي بالمعنى التقليدى لهذه الكلمة » كما لم تبد عليهم أعراض صريحة كتلك 
التى ذکرناها آنفا ٠‏ وكذلك لم یکونوا مجانین › ولم يكن اقاربهم واصدقاوٌهه 
ينارون اليهم فى أغلب الأحيان على أذهم مرضى ؛ ومع ذلك فقد كانوا يعانرن 
من « مصاعب فى المعيش  »‏ اذا شثنا أن نستخدم صيغة هارى ستاك سليفان 
مشكلة المرض النفسى ‏ وهذه امصاعب كانت تدفعهم الى طلب المعونة من محلل 
نفسانى ٠‏ مثل هذه المصاعب فى العيش لم تكن بالطبع شيا جديدا ٠‏ فقد 
كان هناك دائما اناس يشعرون بعدم الاستقرار » أو الدونية » اناس لا يشعرون 
بالسعادة فى زيجاتهم ؛ ويصادفون الصعوبات فى انجان عملهم أو الاستمتاع 
به » ویخشون غپرهم من الذاس بلا مہرں » وآشياء من هذا القبيل ٠‏ رپا 
لجاوا فى طلب المعونة الى قسيس أى الى صديق » اى فيلسوف - او ربمبا 
« عاشوا » بمتاعبهم دون ان پېحثوا عن معونۀ من ای نوع خاص ۰ وکان 
الشىء الجديد هى ان فرويد ومدرسته هدما لأول مرة نظرية شاملة عن 
الشخصية » وتفسيرا للصعاب التى يلقاها الناس فى حياثهم من حيث تضرب 
هذه الصعويات بجذورها فى بذاء الشخصية » وأملا فى التغيير * وهكذا 
قل التحليل النفسى تركيزه شيا فشيئًا من علاج « الأعراض » العصسابية 
الى علاج صعوبات المعيشة الضارية بجذورها فى « الخلق » العصابى ٠‏ 


س (٣‏ س 


e‏ و ا م ی ا ةش ا د ات ار ویج ج تن 


واذا كان من اليسير نسبيا تحديد الهدف العلاجى فى حالات « القىء 
الهستيرى » أو التفكير التسلطى » فليس من اليسير تحديد ما ينبغى أن يكون 
عليه الهدف العلاجى فى حالة الخلق العصابی » پل ليس من السهل ‏ قى 


الواقع س ان La EEE‏ بعانيه المريش . 


وتفسر الحالة التالية ما أعذيه بهذا القول ٠ )٣(‏ فقد أقبل شاب فى سن 
الرابعة والعشرين لرؤية محال نفسانى » وقال انه منذ تخرجه فى المكلية ءأى مذذ 
عأهين ء شعر بالتعاسة » وهن يعمل فى مؤسسة والدهء ولكنه لايستمتع بانذهمل› 
وتنتابه حالات من ثقلب المزاج » وكثيرا ما نشبت بينه وبين ابيه صراعات 
حادة » وقضلا عن ذلك » فانه يجد من الصعوبة يمكان اتخان أتفه القرارات ٠‏ 


وقاأل ُن هدا کله قد بدا منذ اشهر فلادل قبل تحرجه فی الكلية وکان شغوفا 


بدلم الطييعة زز القدزباء 4K‏ وافضی اله اانه . يانه يدمشم بمو أ هب ملحوظطلة 
شي القيزباأء النظرية ¢ قاراد ان يکمل درا سته اکل التخرج لیکرس حياتەللعلم 
بيد أن آباه م وهن سن رجال الأعمال الأثرياء وصاحب مصتع کہیں ہ اصی على 
أن ينزل ابنه الى ميدان العمل » ليحمل العبء عن كاهله » وبالتالى ليخلفه 


کی هٽا العمل ۲ وکانت ححده آذه لم دشجب ابناء آخردنڻ ٤‏ وأانه شیف ألموسسة 


كلها ينفسه » وان الطبيب نصحه يتخفيف جهده » ويذلك يكون الاين فى مثل 


هذه الظروف جاحدا ان لم يحقق رغبة ابيه ٠‏ ونتيجة لوعود الأب وتهديداته 


ومناشدته الاحساسه بالوفاء - رضخ الابن » ودخل مؤسسة بيه ۰ وهنا دات 


فما ه, المشكلة ف هذه الحالة » وما العلا ؟ ثمة طريقتان للنظر |١‏ 
هی فی و & ي 


(۳) ليست هذه الحالة ‏ وهى فى هذا مثل سائ الأمثلة المرضسية الأخرى فى هذا الكتاب 


ماخوده من مرضائ : دل من حالات يعرضها طلابی ۔ وقد ادخلت تغییر'ات على التفاصيل 


بحیٹ يستحیل معرقة احسحاب هذه الحالات ٠‏ 


س ا س 


اموقف ٠‏ من الممكن أن يذهب المرء الى ان موقف الأب معقول تماما » وأنه قد 


کان مہ امک ان تہ الان تة اسه یہ“ عثاء کب ل ل۷ ذا 
ن کس ں ١ں‏ دنق ادڊں ذه ننه ایل ۶ لشن لی د الات 


اللامعقول » والعداء الدفين فى الأعماق نحو أبيه » ذلك أن رغبته فى أن يحس 
عالما فى الفيزياء لا تقوم على حبه للفيزياء بقدر ما تقوم على عدائه لأبيه ء 
وعلی رغبته اللاشعورية فی احباط خططه ۰ ومع أنه شد رض لنصيحة آبيه » 
الا أنه لم يكف عن محاربته » بل الواقم أن عداءه قد أشتد منك استسلامه ٠‏ 
وها يلقاه من صعوبات ناشىء عن هذا العداء الذى لم يحسم أمره ٠‏ ولق أنه 
حسم مره بالغوص الى اسبابه الأعمق » لا وجد الابن ية صعوبة فى اتخاذ 
قرارات معقولة ولاختفت متاعبه وشکوکه » وما شاکلیا ۰ 


آما أذا ذظر المرء الى الموقف نظرة مختلفة » فستجرى الناقشة على هذا 
الحو : مع ان الأب قد یکكون على حق تماما فى آن يحلق ابنه بمقسسته.: 
ومع أن له الحق كل الحق فى التعبير عن رغباثه » الا أن للابن حقه ‏ بل 
التزامه من الوجهة الأخلاقية - فى أن يفعل ما يمليه عليه شضميره واحساسه 
بالتكامل ٠‏ فاذا احس أن حياة مالم الفيزياء اكش ملاءمة لمواهبه وميوله ؛ 


دوأده 1" rT‏ و إإذداء وا “ NT‏ )ا ږ إا ا چ ۾ اا ll‏ س 
سا ب er‏ م کب ر ل ٣ل‏ 2 O"‏ لے سخا دا ا ا لض تا لاہ فا فس شا لضا بلتفس هې 


ن العداء لااب » وهو ليس عداء لا معقولا مبثيا على اساب وهمية يمكن 
أن تختقی اذا خضعت للتحلیل » ولکنه عداء معقول تکون کرد فعل ضد موقف 
الأب التسلطلى التملكى ١‏ فاذا نظرنا الى مثاعب المريض من وجهة اللظر 
هذه » فان المشكلة والهدف العلاجى يصبحان مختلفين تمام الاختلاف عن 
الصورة التى ظهرا عليها فى التفسير الأول ٠‏ فالعرض الآن هى عدم القدر: 
على تاكيد ذفسه بما فيه الكفاية » و الخو ق من اتبا ع خططه ور غباته ون 
يتماتل للشفاء حين لا يعود خائفا من الأب » وهدف العلاح هو ممالجثه علي 
اكتساب الشجاعة لتوكيد ذاته وتحريرها ٠‏ وبهذه النظرة يكثشف المرء قدرا 


كبيرا من العداء المكبوت نحو الأب > بيد أننا نفهم هذا العداء لا بوصفه علة 


س ٤اا‏ 


بل نتيجة لامشكلة الأساسية ٠‏ ومن الواضع أن كلا التفسيرين يمكن أن يكون 
صسحيحا » وعلى المرء أن يحدد ايهما الأصوب فى حالة معينة بعد الاطاحة بكل 
تفاصيل شخصيتى المريض والأب معا ٠‏ غير أن حكم المحلل النفسانى سيتاثر 
ايضا بفلسفته وبمذهبه فى القيم ٠‏ فاذا مال المرء الى الاعتقاد بان التكيف .م 
النماذج الاجتماعية هى هدف الحياة الأعلى » وأن الاعتبارات العملية كاستمرار 
مؤسسة ما فى الىجود » والحصول على دخل اكير والاعتراف بالجميل نح ' 
الآباء هى الاعتبارات الثى تحتل مكان الصدارة » فسيكون المرء فى هسسذه 
الحالة آكثر ميلا الى تفسير مرض الان على اساس عداوته اللامعقولة تحر 
الأب ٠‏ أما اذا نظن المرء - من جهة أخرى - الى تكامل الشخصية والاستقلال. 
وممارسة عمل له عند الشخص معنى القيم العليا » فسوف يميل الى اعثبار 
عجن الاين عن توکید نقسه وخوفه من أبيه على أنهما الصعوبتان الأساسيتان 


اللتان ينبغى حلهما ٠‏ 


ی له حال اخری دين هذه التقلة تفسها خض کاب موشوب الى 
الحلل المنفسى شاكيا من ضروب من الصداع ونوبات من الدوان » دون ان يكون 
لها .ساس عضوی . وفقا لتقریں طبيده ٠‏ وسرد قصة حیاته حتی الوقت 
الحالى » وكان قد قبل منذ عامين وظيفة مرموقة من حيث الدخل والاطمئنان 
والمكانة الاجتماعية ٠‏ فهذه الوظيفة تعد بالمعتى التقليدى نجاحا باهرا ٠‏ ولكذها 
ارغمته من ناحیة آخری ‏ على آن یکتب آشیاء لا تتفق مع اعتقاداته » ولا يؤمن 
بها ٠‏ وأنفق قدرا كبيرا من الطاقة فى محاولة المتوفيق بين افعاله وبين ضميره 
وأقام عددا من التركيبات المعقدة ايثبت أن نزاهته العقلية والأخلاقية لم تمس 


nF f. 
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لعمل 
بالدوار ٠‏ ولم يكن من العسير اكتشساف آن هذه الأعراض ما هى الا تعبير عن 
الصراع الذى لم يحل » بين رغبته فى الحصول على المال والمكانة من جهة ؛ 
رڍين و سساو سه الأخلاقية من جهة أضري ١‏ ولكنذا اذا تساءلنا ما العنصر 
المرخى المعصابى قي هذا الصراع > لوجدنا من الممكن أن ينظر انان من 


2 س 
) ر م ١‏ التحليل النقضسى ) 


الحللين النفسانيين الى الموقف نظرة مختلفة ٠‏ فمن الممكن آن بقال ان قبول 
الوظيفة كان خطوة سوية تماما » وانها كانت علامة على التكيف الصحى مع 
حضسارتنا . وأن القرار الذى اتخذه الكاتب كان من الممصكن أن بتخذه. أى 
شخص سوى حسن التكيف ٠١‏ والعنصر العصابيى فى الموقف هى عجزه عن 
قبول قراره الخاص ٠‏ وربما وجدتا هنا تكرارا لمشاعر ذنب قديمة نتسب الى 
دلفولته » آو مشاعر بالذنب تتصل بعقدة أوديب » والاسثمذاء » والسرقة ٠٠٠‏ 
الخ ٠‏ وربما كان فيه ايضا ميل الى معاقبة الذات تجعله يشعر بعدم الارتياح 
فى نفس اللحظة المثى يصل فيها الى النجاح ٠‏ ولى اتثخذ المرء وجهة النظر 
هذه » كانت المشكلة التى تحتاج الى علاح هى عجزه عن تقبل قراره الصائب. 


ویگون شفاق ه ھی ان شك ك وساو سه ¢ وفی ان درکی ع ه.وقفه الحالى . 


وقد ينظر محال نفسانى اخر الى لوقف نظرة مضادة تماما ٠‏ وسييد 
باقتراض أن التكامل العقلى والخلقى لا يمكن انتهاكه دون اتلاف الشخصية 
باسرها ٠‏ أما كون المريض يتبع نموذجا حضاريا معترفا به » فهذا لا يغيسر 
من مبدئه الأساسى ٠‏ والاختلاف الوحيد بين هذا الرجل وكثيرين غيره هى أن 
صبوت ضسمیره حی ہما يكفى لاحداث صراع حاد حيث لا يشعر الآخرون بهذا 
الصراع » وبالتالى لا تحدث لهم مثل هذه الأعراض الظاهرة ٠‏ ومن وجهة 
النظر هذه ستبدو المشكلة على أنها الصعوبة التى يلقاها الكاتب فى اتباء 
صوٿت ضمیره ؛ ویکون شفاؤه هو آن يخلص نفسه من موقفه الحالى » وان 


4 ارف حياڈ بستطیم قبها أحترام + * * 


وهذه حالة أخرى تلاقى ضوء! على المشكلة من زاوية تختلف اختلافا 
حلفيفا ٠‏ رجل اعمال ذكى › نأجح » ذى ذزعة عدوائية » اشتد ادمانه للخم 
بصورة متزايدة » ولجا الى محلل نفسى ليعالجه من هذا الادماث ١‏ اما حیاته 
فمكرسة تماما المنافسة وجمع الال › ولا يحرص على شىء سواهما » وعلاقاته 


اش خصدة ا RE‏ | 4 شك ف الغارة ڏفسهاً ۰ و شی خبیر ھی اکثساب | لآصدقاأء 4 


اا 


و الحصول على النفوذ » ولكنه يبخض فى قرارة نفسه كل من يتصل بهم › 
منافسيه » وعملاءه » وموظفيه ٠‏ كما أنه يمقت ايضا السلعة التى يبيعها . 
ولا يهتم بها أهتماما خاصا الا من حيث أنها وسيلة لجممع المال ٠‏ وهى لا يشعر 
بهذا البدض »۰ ولكن بستطيع المرء أن يدرك ادر اکا بطیئا - من أحلامة وتد | عیاته 
المحرة انه يشعر كانه عبد لتجارته وسلعته » وکل ما یتصل بها » وهی لا يشعر 
بى احترام نحو نفسه » ولهذا يسكت الم الشعور بالدونية والتفاهة باللجيء 
الى الشراب ١‏ وهو لم يقع فى غرام أحد شط » ولهذا يشبع شهواته الجضية 


ھی مشاأدمراتث رخدصة 9 معدذی 4ا ۰ 


) فما هی مشکلته ؛ هل هی فی ادمانه الشراب ؟ آم أن ادماته لیس اله 
عرضا لمشكلته الحقيقية وهى فشله فى أن يحيا حياة ذات معنى ؟ هل يستطيم 


اتسان آن يحيا على هذه الدرجة من الانعزال عن نفسه » وبهذا القدر الكبيسر 


هن الكرأهدة ٤‏ وهد! القدر الضشل مر الحب ¢ دون ان يشعر بالىونىة ¢ و دون. 


ان دصددده الاضطر أب ؟ لا شك ان هنأك کثبرا من الناس دادند ستطيعون ان يقعلو 1 


ذلك دون ان يدو عليهم آية أعراض › ودون الشعور بای خلال 3 ودا مشاکلهم 


2 
= 4 


فی استخدام اى عدد من سيل الهرب من الذات المثى تتيحها حضارتنا لاسكات 


ای مظهر يعبر عن عدم رضاهم ٠‏ اما هؤلاء الذين ثبدى عليهم أعراض صريحة: 


فان قواهم الانسانية لم تخنق تماما ٠‏ ثمة شىء يحتج فيهم › وبالتالى يشير 


الى ی خو ف صرأع ۰ وشم ايسو! ا شف رشا هن اولك الدين لجحوا فی تکیقهم 


الموقف الأخدر ل دشظر الى الأعراضں على انها دق کج أن يدهزم ٤‏ دل على 


الأنقيض من ذلات نذظر اله دو صفه صدیقا دشدر الا يان مه شدتًا ا دسسیل 


على ما يرام ٠‏ والمريض يسعى ‏ على نحو لا شعورى س أطريقة اكثر انسانية 


فی الحياة ۰ دست شکلد ھی ادمان اشراب ¢ دل الاخفساق ألمعذو ى 


۷ س 


| و اا که ده “ ا a۹‏ ۹ أ ¥ 44 1 و " 
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ولا یسکن ان يتم شفارّه على اساس هذا العرض الظاهر ١‏ فلق أنه كف عن 

اشر أب لوان أن لل شا آخر کی 4ح حباته سبو ف بغلل قاقأا متو ترا : 

علب أت بوم عرضں آخر دعس عن عل م ور ضداأه وها يحتاج اليه شی بص 

دستطلیع ان دسا عدف علی اأماطة اللثام شن اسیاب هذا اليكل لأفضل ما فيه من 
. , 


ها نحن نری آنه لیس من الیسیں تحدید ما نعتپره مرضا وما نعتېره 
شنفاء ٠‏ ویدو قف الحل على ما بعتقد المرء آنه هدف التمليل النضى ٠‏ هتمه 
تصوں یری أن « التكيف » هى هدف العلاج التحليلى ٠‏ وما بقصد بالتكيف هر 
قدرة الششص على التصرف كالغالبية العظمى من الناس فى الحضارة التى 
بنشمى اليها ٠‏ وترى هذه النظرة أن النماذج الموجودة من السلوك التى يقبلها 
المجتع والحضارة شي التى شزو دنا بمعأبدر السحة العقلدة ` وشده المعايير 
لا يم فحصءها فحصا نقديا من وجهة نظر المعايير الانسانية الكلية » ولكنها 
تعب بالأحرى عن نسبية اجتماعية تأخذ هذا « الصواب » على آذه شىء مفروغ 
مله » وترى السلوك الذى يحيد عنذها خاطتا » وبالتالى غير حى ٠‏ والعلاج 


الذي يتفق مع تلك النماذج ٠‏ 


اما الذظرة الثانية فنرى أن هدف العلاجح ليس هى التكيف فى المقسام 
الاأرل بل افضل ثم لامكائيات الشخص ١‏ وتحقیق فردیته ۰ فهنا لا يکو ن المحلل 
النضسى « ناصسحا بالتكيف » » بل « طبيبا للروح » » على حد ثعبيسر 
افلاطون ٠‏ وهذا الراى بقوم على المقدمة القاثلة بان هناك قوانين ثابتة فطرت 


علھا الطددعة الائسساذدة ووظىفه ادسبأائة تعمل فی دة ح ضار3 معيدة شه 


پا YN + ۴i YH f‏ »* 
إالقر انين ل دمکن أن ٿذدهك دون ا و | حصه دصر ر بالخ ۰ قان أنداك : 


شخص تكامله الأخلاقى العقلى » فانه يضعف . بل يصيب جماع ‏ شخصيده 
بالشلل ٠‏ وهنا يشعر بالمتعاسة والألم * فاذا كانت حضارته تقبل طربقڌ + 
فی الحیاذ › فرہما لم یکن على وعی بالألم او ربما احس به على آنه متعلق 
بأشياء منفصلة تمام الانقصال عن مشكلته الحقيقية ٠‏ ولكن » ايا كان تفكيره . 
نان مشكلة الصحة العقلية لا يمكن أن تنفصل عن المشكلة الانسانية الأساسية 


وآعذى بها مشكلة تحشيق أهداف الحياة الانسانية » من استقلال و تکامل وقدرة 


) وقي هذا التمدين دس الذكيف وشفاء النفس » وصفت د« مباديء » العلاج 
النضسى » ولكننى لا أنوى التلميع الى أن المرء يستطيع أن يقوم بمثل هذا 
التميين القاطع فى التطبيق ٠‏ فثمة آذواع عديدة من عمليات التحليل النضسى 

التى يختلط فيها هذان المبدءان » فأحيانا يكون التركيز على أحدهما ء وأحيانا 
) اخرى يرن على الآخر ٠‏ ولكن من المهم أن نعترف بهذا التهيين بين امبداين 
لأننا نستطيء عندئذ فحسب ان ندرك وزن کل منهما فی آی تحلیل معین ۰ کا 
لا ريد ان أوحى بان على المرء أن يخثار بين الثكيف الاجتماعى آو الإهتمام 
برو الائسان > ودان اختدار طردق التكامل الائساذی دقود حدما الى صحر اء 
الاخفاق ا لاجتماعى ) ) 


والشخص « التكيف » بالمعنى الذى استخدمته به هذه الكلمة هنا هنو 
الشخص الذى چعل من نفسه سلعة دون أن یوجد فی حیاته شیء ثابٹ ای محدد 
اللهم الا حاجته الى ارضاء الغير واستعداده لتبادل الأدوار ٠‏ ومادام ناجحا 
نی جهود»ء › فاه يستمثع بنصیب معین من الأمان › بيد ان خیانته للذات 
الأعلى » وللقيم الانسانية » تترك فراغا داخليا وضربا من عدم الاستقراں يتبدى 
غالبا ثمنا لاخفاقه الانسائى بالقرح واضطرابات القلب » أو بابة أنواع نفسية 
| 5 الى القوة الباطنة والتكامل 


شی رخص , الد“ »صا أل 
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والقدرة على الحكم » والموضوعية التى ستجعله اقل عرضة لتقلبات الحظ 
وآراء الآخرين › والتى ستعزن قدرته فى كثير من المجالات على العمل البناء ٠‏ 


من الواضح أن « علا التكيف » يمكن الا يؤّدى وظيفة دينية » هذا ا3 


كنا نشير بكلمة دينية للموقف المشترك بين التعماليم الأصلية فى الديانات 


الانسائية ٠‏ وأريد أن بين الآن أن التحليل النفسى بوصفه رعابة للرویح پؤدی 
وظيفة ديذية EEN‏ بهذا المعتى ¢ وان افشضسىی عاد ة الى مو قف أکثر ذقدا س شر 


العقيدة الألوهية ٠‏ 


وحدن بحاأول المرء ًن بقدم حصو رة للموقف الانساٹى الكامن وراء تفکدر 
لاو لتم ؛ ودو ذا » والاأذيياء ¢ وسفراط ٤‏ و اسيع ¢ وأاسيينوزا i‏ وفلاس.فة نگ 


التئویں د حين يحاول هذا يصطدم بانه على الرغم من الاختلافات ذات الدلالة 
الا آن هناك جوهرا من الافكار والمعايير مشتركا بين تلك التعاليم جميعا ٠‏ 
ردون محاولة للوصول ألى صياغة كاملة دقيقة ء أعتقد ان مايلى وصف 
تقريبى لهذا الجوهر : على الانسان أن يكافح لعرفة الحقيقة » ولايمكن نيصل 


» م 


اى اناده الكاملة ألا دمقد ار ماينجح شی شكه المهمة ولايد ان يکون مسار 
وحرا » وغاية فى ذاته » لا وسيلة لأغراض اى شخص آأخر ٠‏ وبنبغى عليه أن 
در ده لقسه يأخو اذه اایشر مد فو عا الدب فاا لم بشعر بالحب؛ کان قوقحة 
خارية حتى لى امتلك القوة كلها » والثروة كلها » والذكاء كله ٠‏ يجب على 
الانسان أن يعرف القرق بين الخير والمشر › وعليه آن يتعلم كيف يستمع الى 


صو ات شسمدرة ٤‏ وان يکون قادر! على اتداعه ۰ 


رتحاول الملاحظات التالية أن تبين أن هدف الرعاية التحليلية النفسية 
للروح ھی سا عد امرض عای ډای غ ألموقف اذى و هفده توا دانه ددنی ۰ 


ودی مشاقشتنا لذرودد » اشرت ألى آن معرفة « الحقيقة » هیف ساس 


لعملية التحليل النفسى ٠‏ فلقد أعطى التحليل النفسى لتصور الحقيقة بعدا 
جدیدا ۰ وکان من الممكن للشخص قى المتفكير السابق على ظهور التحايل 
النشسى س أن يتحدث عن الحقيقة اذا أعتق فيما يقول ٠‏ فاوضح التحليلالمنضسى 
ان الاعتقاد المذاتى ليس معيارا كافيا للاخلاص باى حال من الأحوال ٠‏ فمن 
الممكن أن يعتقد شخص ما أنه يتصرف مدفوعا باحساس العدالة » ومع ذلك 
يكون مدفوعا بدافع القسوة ٠‏ ومن الممكن آن یعثقد آنه مدفو ع بالحب » ویکون 
مسوقا - مع ذلك - برغبة ملحة الى الاعتماد الماسوشى على غيره ٠‏ وقد بعتقد 
شخص ما آن المواجب هى مرشده » على حين أن دافعه الرتيسى هى الغرور ٠‏ 
والواقع انه فى معظم التبريرات يعتقد الشخص الذى يستخدمها أنها صادةة ٠‏ 
وهو لا يريد من الآخرين آن يؤمنوا بتبريراته فحسب › پل انه پڙمن بها هو 
نفسه ۰ وکلما اراد آن يحمى نفسه من ادراك دافعه الحقیقی » کان ایمانه بپا 
| 
اشد حرارة ٠‏ وفضلا من ذالك > يتعلم الشخص فى عملية التحليل النضسى أى 
افکاره يبع من مصدر عاطفی » وایها لا یخرج عن کونه اکلیشیهات تقلی: 
جذور لها فى بناء شخصيته » وبالتالى لا وزن لها ولا قيمة ٠‏ وعملية التحايل 
النفسى هى فى ذاتها بحث عن الحقيقة ١‏ وموضوع هذا البحث هى حقيقة 
الظواهر التى توجد داخل الانسان نفس » لا خارجة ٠‏ وهی مبثى على المبدا 
القائل باه لا يمكن تحقيقالصحة العقلية والسعادة الا بفحصتفكيرذا وشعورنا 
لاکتشاف ان کنا نقوم بعملية تبریں › ام أن معتقداتنا متآاصلة الجسذور فى 


شعورنا 8 


وفكرة آن تقويم _ الذات النقدى › والقدرة الناجمة عن هذا التقويم 
على التميين بين التجربة الصادقة والتجربة الزائفة - عنصران جوهريان فى ' 


ای موفقف دلدی س تھ الفكرة قد عبرت عنها تعبيرا جميلا وثيقة دينية قديمة 


۷ 


ناث صل دود ی ۰ فذحن ثحك فی تعالیم التدت عن «» الجورى ¢ GUUS‏ تعد اد 


لعش متشا هات يمکن ن دضل فبها الإئلسان : 

٠ س يمكن أن نخطىء فنحسب الرغبة ايمانا‎ ١ 

٣۳‏ يمكن أن نخطىء فنحسب توقف العمليات الفكرية سكينة العقل 
اللامتناھى التى ھی الهدف الحقیقی * 

٤‏ س يمكن أن تؤخذ الادراكات الحسية ر( اى الظواهں ) خطنًا على انا تجليات 
) أو محاث ( الحقيقة ۰ 

۵ يمكن أن تؤْخذ لمحة من الحقيقة خطنًا على أنها التحقق الكامل ٠‏ 

س اولك ألدين يثظاهرون يالدين دون ان دما رسو ذه یمکن ان دۇځڻو ا A‏ 

على انهم عاېدون حقیقیون ' 

۷ ب يمکن ان بؤّخذ عبيد الشهوات خطتا على انهم أساطين اليوجا الذين 
حررو! انفسهم من كل القوانين التقليدية ٠‏ 

۸ ے الأفعال الى تؤّدى لخدمة الذات يمكن أن دؤّخذ خطاكا على أنها افعسال 
غيرية ( اى نؤديها للغير ) ٠`‏ 

۹ س يمکن ان دوشن المذاهج الخادعة خطكا على انها مذا هج حريصة ۰ 

` )٤( يمكن أن يرؤّخذ المهرجون خطتا على انهم حكماء‎ ٠١ 
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فمن المؤكد أن مساعدة الانسان على تميين الحق من الباطل فى لفسه هى 


الهدف الاساسى للتحليل النضسى » وهی منهج علاجى يعد تطبيقا تجريبيا هذه 


العدارة J:‏ ستجعلك الحقيقة حرا ¢ * 


¥ 


وفى كل من التفكير الدينى الانسانى » والتحليل النفسى » تؤخذ قدرة 
البحث عن الحقيقة على نها مرتدهله ارث ادلا /ظ انقصسام A‏ با لوصول الى 
المحرية والاستقلال ٠‏ 


وبقری فرودد ان عقدة آودیب هی جوهھر کل عصاب ۰ وافتراضه هو أن 
العلفل مقيد بالجنس المخالف له من ابويه » وأن امرض العقلى ينشا حين 
لا بستطيم الطفل التغلب على هذا الدشبيت الطفولى infantile ؟اxها]0 1 ٠‏ 
وفی رای فرويد ان الافتراض القائل بان الدوافع الخاصة بمضاجعة المحارم 
لايد أن تكون متاصيلة بعمق فى العاطفة الانسانية _ هذا الافثراض لا مهرب 
منه ٠‏ وقد خرج بهذا الاطباع من دراسته للمادة المتى استقاها من مرضاه 
بيد أن شيع تحريم مضاجعة المحارم کان دليلا اضافيا على دعواه ۰ وايا كان 
الأمر فان الدلالة الكاملة لكشف فرويد لا يمكن أن يدرك - كما هى الحال 
فى أغلب الأحيان - الا اذا ترجمناها من مجال الجنس الى مجال العلاقات 
الشخصية المتبادلة ٠‏ وجوهر مضاجعة المحارم ليس هو الاشتهاء الجنسى لأفراد 
ڏس الأسرة ٠‏ فهذا الاشتهاء - حيثها وجدناة » ليس الا تحبيرا واحدا عن 
رغد أعمق وأشد تاصلا فى أن يظل المرء طفلا مرتبطا بالأشخاص السدين 
یقومون علی حمایته » وهنا تکون الام اول من يتصل به › واشدهم تاثیرا عليه ٠‏ 
ان الجثين يعيش مم الأم ومذها » وما فعل الولادة الا خطوة واحدة فى اتجاه 
الحرية والاستقلال » فمازال الطفل بعد ولادته جزء! من الأم وشطرا منها 
هن اوجه شتی » ومولده بوصفه شخصءا مستقلا عملية تستغرق أعواما عديدة» 
بل تستغرتق فى واقع الأمر ‏ الممر كله ٠‏ وقطع الحبل السرى لا بالمعنى 
الجسدى > بل بالمعنى النفسى ‏ هى التحدى الأكير لثمو الانسانى › وهی 


ا الائسان مرڈیطا هد4 الروايط الأولية یا لام 


أای | 
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والآب والأسرة » فانه يشعر بالحماية والأمن فهو مازال جنذينا » لان تمڈشخصا 
آخر مسولا عنه ٠‏ وهي يتجنب تلك التجربة المزعجة التى يرى فيها نفسه كيانا 
منفصلا يحمل على عاتقه مسئولية افعاله الخاصة » ومهمة اصدار أحكامه 
الخاصة »› آى « أنياخذ حياته بينيديه » ٠‏ وحين يظل الانسان‌طفلا » فانه لايشجنب. 
فحسب ذلك القلق الأساسى الذى يرتبط حتماً بادراك الائسان لنفسد بوصفه 
كيانا مستقلا » بل يستمتم أيضا بمشاعر الحماية والدفء » والانتماء غير 
المسئول الذى كان يتمتع به وهو طفل » ولكنه يدفع تمنا غاليا ١‏ انه يخفق. 
فی آن یکون انسانا کاملا » وفی آن ینمی قوی عقله وحبه ‏ ویظل معولا على 
غيره » ويستبقى شعورا بعدم الاستقرار » وهذا الشعور يطل برأسه فى أية 
لحظة اذا تهدد تلك الروابط الأولية خطر ما “٠‏ وكل مناشطه العقلية والعاطفية 
تتكيف مع سلطة جماعته الأولى › ومن ثم فان معنقداته وبصائره ليست نابعة 
منه ٠‏ وهو يستطيع أن يشعر بالعاطفة »› ولكنها عاطفة حيوانية » انها دفء 
الحظيرة » وليست حبا انسانياً يتخذ من الحرية والاستقلال شرطين له ٠‏ 
والشخص الذى تتجه به شهوته الى مضاجعة المحارم قادر على الشعور بانه. 
وثيق الصلة بهؤلاء الذين يالفهم » ولكنه عاجز عن الارتباط الحميم 
« بالغریب » » أعذی بكائن انسانى آخر ٠‏ وفى هذا التوجه » لا يتم الحكم على 
المشاعر والأفكار فى حدود الخير واش ء أو الحق والباطلء؛ بل فى حدود 
المالوف وغير المالوف ٠‏ وحين قال السيد المسيح : « ٠١‏ فائى جثت لأفرق 
الانسان ضد آبيه » والابنة ضد أمها › والكنة ضد حماتها ٠ » )٩(‏ لم يكن 


عن اليدا القائل يانه پنبغی على الائسان أن يقح صلة الرحم ` وان يسبع 
حرا » کی يصير انسانا ٠‏ 


والارتیاط يالو الدين شکل من شکال مضاأاجعة المحارم وان یکن اکثرها 


Ve 


أساسية ؛ والواقع أن أشكالا آخرى من الارتباط تحل محلها جزئيا خلال عملية 


التطور الاجتماعى ٠‏ فالقبيلة والآمة» والجنس » والدولة » والطيقة 
االاجتماعية » والأحزاب السياسية » وسائ الأشكال الأخرى من المؤسسات 
والمنظمات تصبح هى البيت والأسرة ٠‏ وهنا تكمن جذور القومية والتعصب 
العلصرى » وهذه بدورها أعراض على عجن الائنسان عن إدراك نفسه وادراك 
'الآخرين بوصفهم كائنات انسائية حرة ٠‏ وقد يقال ان تطور البشرية هو التطور 
من مضاجعة المحارم الى الحرية ٠‏ وفى هذا يكمن تفسير الطابع الكلى النهى 
عن مضاجعة. المحارم ٠‏ وما كان للجذس الہشرى أن يتقدم لى لم يصب حاجته 
الى الاتصال الوثيق فى قذوات بعيدة عن الأم والأب والأخ والاخت ٠‏ ويعتمد 
الحب نحو الزوجة على التغلب على الاشتهاءات الحرمة » « لذلك يثرك الرجل 
اباه وامه ویلتصق بامرآته » ٠‏ بيد ان النهى عن مضاجعة المحارم يرجع الى 
بعد من ذلك ٠‏ فنمى العقل وجميع أحكام القيمة العقاية يتطاب ان يتغلب 
الائسان على التثبيت المحرم incestuons fixation‏ وما يصاأاحيه من معیار 
.للصواب والخطا قائم على الألفة ٠‏ ) 

وكان من المستحدل أن تشدمح الجحماعاث الصغرة فی جماعات اكير منهاء 
.مع ما يترتب على ذلك من نتائج بيولوجية » دون النهى عن مضاجعة المحارم ' 
فلا عجب أن يصان مثل هذا الهدف اللازم من وجهة نظر التطور الاجتماعى ‏ 
بهذه النواهى القومية الكلية ٠‏ ولكن » مع اننا قد قطعنا شوطا طويلا نحو 
التغلب على مضاجعة المحارم » الا ان الجنس البشرى لم ينجح بحال من 
الأحوال فى القضاء عليها » ذلك ان التجمعات التى يشعر نحوها الانسان 
بالارتباط الحرم قد ايحت اكير » كما اصبحت منطقة الحرية أوسع » بيد ان 
الوشائم التى تربط الانسان بهذه الوحدات الكبرى التى حلت محل القبيلة 
والأرض - هذه الوشائج مازالت قوية متينة ٠‏ والمحى الكامل التثبيت المحرم 


No 


و 
f‏ 
١‏ 


و لیصا Lk‏ دقدم ذقول ان La‏ ل شب اليه قرودد مسن أن عقد3 ودنب 0 
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اأ حة العقلية i‏ هتا انا حررذا ها سن صا غتها الضقة فی حل و ل ne‏ ۴ 


وفهمناها فى الدلالة الواسعة للعلاقات الشخصية المتبادلة ٠‏ وقد أشار فرويد 


تقسىك الى أنه دشک شیا ورأء لجنس (1( ۰ والوأقم ان ادد انقادل سا 


بؤلف حجته الرئيسية ضد الدین فی کتابه : « مستقبل وھo‏ . The Future‏ 


an usin‏ گە : حیث ببنی نقده للدين على أساس أنه ببقى الائلسأن 


مقید! د۔عتہد أ علی شيره ۴ ویهذا يمنعه ھن الوصرل الى da4‏ الوجرد الاشسانی 


العليا 4 آل و شی الحرية والاستقلال ۰ 


ومن الخطاً معلبعما أن نفشرض أن الملاحظطات السابقة تتذمن أن 
« العصابيين » هم وحدهم الذين فشلوا فی هذه الهمة أعلى ميدة تهسري 
الذات » على حين أن الشخص المتوسط المتكيف هى الذى نجع فيا ٠‏ فالاأمر 
على النقيض » ذلك أن الغالبية العظمى من الناس فى حضارتنا متكيفون تكيفا 
حسنا » لأنهم تخلوا عن الكفاح من أجل الاستقلال بصورة أسرح راقطم من 
الشخص العصابى ٠‏ فقد قبلوا حكم الغالبية قبولا تاما بحيث رذروا على 
أنفسهم ال الصراع الحاد المذى يعانيه الشخص العصابى ٠‏ ومع أنهم أصحاء 
من وجهة نظر « التكيف » . الا أنهم أشد.مرضا من الشخص العصابى من 
حيث تحقيق أهدافهم بوصفهم كائنات بشرية ٠‏ أيمكن أن يعد الحلى السذى 
توصلوا اليه حلا كاملا ٩‏ كان من الممكن أن كرون كن 


کا“ کے 
ی : 


الأساسية الو جود الانسانى دون ضرر ` بيد أن هذا محال ۰ فالشخصں 


. اأشسار يونج الى ضر و ر د مسل شده المراجعة لتصورات فروید هی »ضاجعة لحارم‎ (٦) 


اشارة واضحة ومقنعة فى كتاباته الميكرة ٠‏ 


س ۷ س 
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ا لط انف امصرج صن ( حي ھل ا( لصا { ١‏ کر اکسم الی اد ف لا أف شي ا 


» امكف « الدی : بعدش بالحايقة ولا پحب › إحمی تسه هن الصراعات 


اطا ف 3 قحب KIE‏ لم کر )5 مستعر ۳ شی العمل 5 عاس إ“ ۲ فس سف ب ا 
ر : ٹسہ ان پسحدم سیل 


الأخدفة د لفقسبه + والنظر فى س ن عجره و اهلاق . 


وقد تقدمت الاديان العظميى جميعا من الصياغة السابية الى عن 
مضاجعة المحارم الى صبغ للحرية آكثر ايجابية ٠‏ وكان لبوذا نظراته النافذة 
الى معنى العزلة ٠‏ فهى يطالب بالحاح أن يخلص الانسان نفسه من كل 
الروابط « الالوفة » حثى يجد نفسه ٠‏ ويجد قوته الحقيقية ٠‏ وليس الدين 


اليهودى > المسيحىي متطرفا فی هذا المحال كالبوذية ؛ ولكنه لىس اقل مثا 


وضىوحا ٠‏ ففى اسطورة جنة عدن وصف وجود الانسان بانه فى مامن تام , 
فهو لا يفتقر الا الى معرفة الخير والمشر » ويبدا التاريخ البشرى بفعلالعصيان 
الذى ارتكبه الانسان › وهذا الفعل هى فى الوقت نقسه بداية الحرية ونمو 
العقل ٠‏ وقد الح التراث اليهودى » وبخاصة التراث المسيحى على عنضر 
الخطيئة » ولكذه تجاهل ان الانعتاق من طمائينة الفردوس هو ساس النمو 


فی 
العيد القديم کے ٠‏ وقد حندر الأمر الى ابراهیم بان برحل عن وطنه ایصدیح 


جو أب آفأق : وتردی ىسى غرددا فی بیئۀ غبر مألوفة ددا عن أسرته دل 


الائسانى الحق ۰ والمطالية دقھلم وشاد لك SI‏ ص دسر ی ٿ تھا عیف 
سا ت | ك س Y‏ 


بعیدا عن شعبه ۰ وکان شرط رسااة اسراثيل بوصفهم شعب الل المختاں هى إن 
يڌحرروا من ارتباملهم بمصس والتشرد فى الصحراء أربعين عاما ٠‏ ولکنهم بعد 
أن استقرو! فى وطنهم » ارتدو! الى العبادة المحرمة للأرض والأصنام والدولة٠‏ 
والقضية المحورية فى تعاليم الأنبياء هى محاربة العبادة المحرمة ٠‏ ويبشرون 
- بدلا منها ‏ بالقيم الأساسية المشتركة بين البشر كافة » قيم الحقيقة والحب 
والعدل ٠‏ وهم يهاجمون الدولة والقوى الدنيوية الثى تفشل فى تحقيق هذه 
المعايير ٠‏ ويجب أن تهلك الدولة اذا ارتبط بها الائسان ارتباطا يجعل من رفاهية 


n ¥ 


ألدولة وسلطانها ومجدها معيارا للخير والش ٠‏ والتصور القائل بأنه ينبخى 
على الشعب أن يذهب الى النفى مرة اخرى › والا بعود الى أرضه ألا بعد أن 
يحقق الحرية» ويكف عن العبادة الموثنية لاثرض والدولة - هذا التصور هو 
الذروة المنطقية لهذا البدا الذى پنادی به العهد الشقديم » وبخاصة التصور 


-البعثى للأنبيأء ٠‏ 


ولا يسثطيع المرء أن يحكم على جماعته حكما نقديا الا اذا تجاون مرحلة 
الوشائج المحرمة » وقبل هذا لا يستطيع المرء أن يحكم على الاطلاق ٠‏ ومعظم 
الجە-اعات س سواء آكانت قبائل بدائية › أو مما او ديانات ‏ لا تهتم 
ال ببقائها » والتمسك بسلطان زعمائها » فهى تستغل الحس الأخلاقى المتاصل 
فى فوس أعضائها لتستفزهم ضد الأعداء الخارجيين الذين تحاريهم ٠‏ بيد 
انها تستخدم الوشائج المحرمة لتجعل الشخص مقيدا بالأغلال الأخلاقية الى 


جماعته » لتخفق هذا الحس الأخلاقى والحكم » وذلك حتى لا ينتقد جماعته . 


على ما ترتكبه من انتهاك للمبادىء الأخلاقية » بينما تدفعه الى المعسارضة 


العنيفة اذا اقثرف غيرها هذا الانتهاك ٠‏ 


واذها لمآساة الأديان العظمى جميعا أذها تذتهك مبادىء الحيهة وتفسدها 
فى اللحظة التى تتحول فيها الى مؤسسات جماهيرية تهيمن عليها البيروقراطية 
الدينية ٠‏ فالمؤسسة الدينية والرجال المذين يمثلونها ياخذون - الى حد ما - 
مكان الأسرة والقبيلة والدولة ٠‏ وهم يحتفظون بالانسان مغلولا بدلا من أن 
يتركوه حرا ٠‏ فلم يعد الله هو الذى يعبد » بل الجماعة المتى تدعى السكلام 
باسمه ۰ حدث هذا فى جميع الأديان » ما مؤسسو الأديان فقد قادوا الانسان 
خلال الصحراء بعيدا عن اغلال مص » على حين أن آخرين أرجعوه فيما بعد 


الى مص جديدة » وان اطلقوا عليها اسم أرض الميعاد ٠‏ 


والوصية القائلة : « أحبب أخاك كما تحب نفسك » هى المبدا الأساسى 


الشترك فى جميم الأديان » وان دخلت عليه تعديلات طفيفة فى التعبير ٠‏ ولكن 


VA — 
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الروحددن العظام اتا لیو | ھن الاتسان ان بحب انا کان الحب انجازا 


الاعتماد على الغير » الخضوع » العجز عن التحرك بعيدا عن « الحظيرة »> 
المالوفة » السيطرة » التملك ء اشتهاء السلطة ء هذا هى ما يشعر به الاس ' 
على أنه حب ٠‏ والنهم الجنسى والعجز عن احتمال الوحدة يؤخذان على انما 
دليل على قدرة عارمة على الحب ٠‏ ويعتقد اناس أن حب المرء لغيره أمر 
بسيط » ولكن أن يحب المرء »> فشىء من اصعب الأمور ٠‏ وفى اتجاهنا السوقى . 
يظن المناس انهم ميسوا محبوبين لأنهم ليسوا « جذابين » بما فيه الكفاية ؛ 
والجاذبية هنا مبنية على كل شىء » من النظرات » والمابس والذكاء » ولال 
آلى المركن الاچتماعى ٠‏ والمكانة المرموقة ٠‏ وهم لا يعلمون أن المشكلة الحقيقرة 
لیس هى الصعوبة فى أن يكون المرء محبوبا » بل صعوية الحب نفسه ؛ وان 
الانسان لا يحب الا اذا کان قادرا على ان يحب » اذا كانت قدرته على الحب 
تولد حبا فى شخص آخر » ولا يعلمون أن القدرة على الحب » لا على بديله 


المزيقف ‏ هى من أصعب الانجازات ٠‏ 


ولا یکاد يوجد موقف يمکن ان ندرس فيه ظاهرة الحب وانحرافاتها 
العديدة دراسة”وشثيقة دقيقة ‏ كالمقابلة التى يجريها المحلل النقسانى مم 
الريض ٠‏ ولا وجود لدليل اشد اقناعا على أن وصيته « أحبب جارك كما تحب 
لفك » هى اهم شعار الحياة »> وآن انتهاكها هو العلة الأساسية فى الشقاء 
والمرض النفسى ‏ لا وجود لدليل أشد اقناعا على ذلك من البينة التى يجمعها 
الحلل النفسانی » واآیا كانت شكاوی المريض العضابی » وایا كانت الأمراض 
التى قظهر عليه > فاذها جميعا متاصلة فى عجزه عن الحب » هذا اذا قصدنا 
بالحب القدرة على تجربة الاهتمام والمستولية وأحترام شخص آخر وفهمه > 


والمرغبة الشديدة فى نمو هذا الشخص الآخر ٠‏ وما العلاج الثحليلى فىجوهره 


سہ ۷۹ ہہ 


2 1 ا ی ا ا ي ا ا م ا س م س س ا ا ا ت گی ف ی س ا 
و م ا و ق َ س ET e‏ 


٠ دحاو اة سا علد امردض على اشاي أو تایه درف عذی لحب‎ yf 


فاا لم نحق هك الغابة فلا دمکن ان دحدٿث یی ت اسو ى تغبرات OEY‏ ” 


وبدين التحليل النضسي أيضا أن الحب بطديعته لا يمكن أن يكون مشصورا 
علي 2 تشسخص وأحد وکل هن یکر شخصا و احدا شجسب ٤‏ ولا نح «جاره» ¢ 


- ليس حبا ١‏ وكذلك » کل من دحب جاره ولا يحب نفسه ينبت أن حبه ارہ 


ليس صادقا ٠‏ ذلك آن الحب قائم على موقف من التوكيد والاحثرام » قاذا 


لم قف المرء شتا الموقف هن تشه دشا س و شق ۹ دسر ح عن کی نه کاأئنا 


انسانیا آخر » وجارا آخر ‏ لم يكن له وجود على الاطلاق ٠‏ والواقع الانسانى 


الكاد.ن وراء ثتصور حب الانسان للاله فى الدين الائسائى هر قدرة الاتسان 


عى ن حب حا متها f‏ حبا : شد وید الطمع » ولا الخضو ع وا لسبطرة م 


حبا نابعا من اکتمال شخصیته » تماما كما أن حب الله رمز على الحب النابم 
من القوة لا من الضعف ٠‏ 

وى وحود قواعد السلوك التى تحدد للانسان كيف يذبفى عليه أن 
یعیش ۔ ینطلری على تصور الضخرو ج على هذه القراعد » أعنى تصور «الخطيئة» 
و «الذثب» ٠‏ وما من دين الا ويعالج الخطينة على نحى ما » وكذلك مناهج 
تحديدها والتغلب عليها ٠‏ وتختلف تصورات الخطيئة المتباينة باللبع باختلاف 
أنماط الدين المتباينة ٠‏ فمن الممكن أن تتصور الأديان البدائية الخطيئة على انها 
فى جوهرها انثهاك للمحرمأت » دون أن يكون لهأ ى تضمين أخلاقى ٠‏ أماً 


انتهاكا للقواعد الأخلاقية الا فى امقام الثانى قحسب ٠‏ وليس الضمير فى الدين ' 


a 
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انفسنا ٠‏ وهكذا لا تكرن الخطيئة موجهة ضد الاله فى المحل الأول » بل موجهة 
شد الفسنا ر۷) ٠۰‏ 

ويتوقف رد الفعل ضد الخطيئة على التصور الخاصالخطيئة ومعاناتها ٠‏ 
ذادراك الانسان لخطاياه فى الموقف التسلطى يكون مخيفا » لأن معنى أن 
برتكب الانسان الخطيئة هى أن يعصى السلطات القرية التى ستعاقب المخطىء٠‏ 
وشروب الفشل الأخلاقية ما هى الا افعال تمرد لا يمكن التكفير عنها الا فى 
داقوس جديدة من الخضوع ٠‏ ورد فعل الانسان على شعوره بالذنب هى أنه 
سصروم لا حول له ولا قوة ؛ شعور بان الانسان قذف بنفسه تماما تحت رحمة 
السلطة . وبالتالى يمل فى الغقران ٠١‏ والمزاج المصاحب لهذا النوع من الندم 


اس الخوف و آلقشعريرذ 8 


والنتيجة المثرتبة على هذا الندم هى أن الضاطىء ‏ بعد آن غاص 
زي شعور الحرمان ‏ يضعف من الذاحية المعنوية » ويمتلىء بالحقد والاشمتزان 
من نفسه ء وبالتالى يكون ميالا الى افتراف الخطيئة مرة اخرى اذا أجتان 
نوبة تعذيب النفس وضربها بالسياط ٠‏ ويكزن رد الفعل هذا اقل تطرفا حين 
بقدم له دنه تکفیرا شعائریا » أو کلمات کاهن تمسح عنه ذثبه ۰ ولکنه يد فع 
لهذا التخفيف من الم الذنب ثمنا هى اعتماده على أولئك المذين يملكون اغداق . 
اهقح والغفران ۰ 

بيد اننا نجد فى الاتجاهات الانسانية من الأديان رد فعل على الخطيئة ‏ 
ختلفا تمام الاختلاف ٠‏ فانعدام روح الحش والتعصب > تلك الروح المتى: 
نلمسها داتما فى المذاهب التسلطية كتعويض عن الخضوع - يجعل النظر الى . 
يل الانسانلانتهاك قواعدالحياة مفعما بالفهم والحب » لا بالازدراء والاحتقار. 
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الثسلطى وبين الضمیر الانسائی فی کتابى « الانسان 
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والاحتقار ٠‏ ولن يكون رد الفعل على الموعى بالذنب هن كراهية ‏ الذات > 
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i. | Of moe onl 1 |‏ ۴ اس 4م : 
وانما حاف نشط يدفع الانسان الى الاثيان بما هو أفضل ١‏ بل لقد أعثير يعض 


خلاصنا ‏ فى هذه الحالة فحسب يمسكن ان نبلغ انسانيتنا الكاملة ٠‏ وفى 


دذکدرهھم س الذى دذرکز حول دو کدد کیة الاڈسان ٤‏ ومشابهده للاله ء وول 


تجردة افرح أ کشر مھا دڈرکز حول الحزن ¢ کون أدراك الخطاباً شو امراك 


جماع قوى الانسان » لا تجربة عن عجزه وقصوره ' 


وهناك قولان يصلحان لتوضيع هذا الموقف الانسانى. من الخئة ٠‏ 


أ حف هما قول امسديد المسيح ن کان منم یلا خطددة قليرمها ولا لحجل 4 


“° ) انجيل دو حنا  { YA‏ والقول الثاتى يملل التفكير الصوقى : E La»‏ 


أحد بتحدث عن شر ارثكبه ويفكر فيه » الا ويكون متفكرا فى الوضاعة التى, 


قارفها . وها یفکر فيه الانسان بظل حدیسا فيه › حیسا فيه بکل روحه ٤‏ و ھکد 


يظل الانسان حييسا فى وضاعته ٠‏ ولن يكون قادرا بالتاكيد على التحول > 


ذاك ان رو حه سدوف تغلظ U‏ و لبه سوف دفسد ¢ و رده غمرنه الى حانب ذلك 


غاشية حزينة ٠‏ فماذا آذت صائع ؟ حرك القذارة هذه الناحية أى تلك » فاثها 


ما ډرحت قذارة ٠‏ أن فكون قد أخطانا أو لا نكون ‏ ما ذفع ذلك لنا فى الحياة. 


الأخرى ؟ فى الوقت الذى أطيل التفكير فى هذا الأمر ٠‏ ريما كنت أنظم لآلىء 
سر ج لاء ۰ ولهذا کب J‏ انث الشر ٤‏ واصنع الخبر )س انتحرف ءا 


ا اأ ¢ 4 ل ET‏ اذيل ھی طردقته f‏ واصنع الخير ۰ أرتكدت سس ٩‏ ادن 0 


زل سے ي = اس امت ل 


ا 


وازذها دان تأتى حسذة » (۸) ۰ 


EERIE prey, ir art HEH nhs 


Isaac Meir of Ger, quoted in Time and Bternity, N.N. (^) 
Glatzer, ed. (Schocken Books, 1946), p. 11l. 


س A۲‏ س 


mag r rm apa gaa r apr ar rar array ry rear ap rT ar ra raa j re a e 


OT TOTP Tee errr IY Le 


ولا يقل الدور الذى توّديه مشكلة الذثب فى عملية التهليل النضسي عن 
الدوں المذی تؤديه فى الدين ٠٠١‏ بل ان المريض يقدمها احيانا على انها أحد ‏ 


أعراضه الرئيسبة ` فهو یشعر بالذنب لأنه لا يحب آبویه کما ینبغی » ولفشله 


ھی القيام بعمله على نحو مرض > او لأنه جرح مشاعر شخص ما ٠‏ وهذا 


الشعور بالذنب قد طغىی على عقول يعض المرضى > فهم يتصرفون پاحساس 


من الدونية » والفسوق > وكثيرا ما يصاحب هذا رغبة شعورية أو لا شعورية 


کی معاقدة الخفس ۰ ولیس وسن العسير عاأدة ان نکششف ان هذا الشعور سيد : 
بالذثب ایم هن دوحده تسلعلی * وڪکان من الممكن ان يمتح هو لاء المرضیىتعددر!. 


بح لشعورهم لو انهم قالوا انهم خائفون »> بدلا من قولهم انهم يشعرون ' 


بالذنب ب خانفون من العقاب > أو آنهم لم دبعو دو اأ محبو دين لدي تلك السلطات 
التى رفعوا عليها راية العصيان » وهذا اكش حدوثا ٠‏ وسيدرك مثل ةا 
المريض ادراكا بطيتا أثناء عملية التحليل النضسى أن وراء احساسهم التسلطى 
بالذنب » یکمن شعور بالذنب منبثق من صوته الخاص » من ضمیره بالعن 
الانسانى » فلنفترض أن مريضا يشعر بالذنب لأنه يحيا حياة مزدوجة » حينئن 


ستكون الخطوة الأولى فى تحليل هذا الشعور بالذثب هى اكتشاف انه يشعر 


حقاً بألخوف سن ان دفتضسح ارہ ٤‏ وان دددقده ایو اه ٤‏ 0 زو جنه ٤‏ أو الںآی 


العام ء اق الكنيسة ہے او باختصار ای شخص يمثل السلطة فى نظره ` وک 


هذه الحالة وحدها سيكون قادرا على ادراك أن وراء هذا الشعور التسلطي . 


شاك شعور آخر ۰ وسدبدرك ان J‏ غرامباته ( ھی فی حدرقة ألأمر نعدیرات ع 


أ ج“ 


وهه سن الحب ٤‏ ھن عجره عر ان یحب ای ششص کا ذا من کان ٤‏ او ان 
يلتزم اة علاقة حه ية مسولة ۰ وسددرك ان خطیدده أذما موجهة ضف تفسهة > 
j‏ 


4 
خطيئة ثبدید قدرته على الحب ٠‏ 


وهناك كثير من المرضى الآخرين الذين لا يعباون بای شعور بالذئب على " 


الاطلاق ۰ وتقتصر شكواهم على الأعراض النفسية المنشا + وحالات امزاج 


a. AF 


| مكدسة > اعلام اأقدرة على العمل i‏ ای الافتق ار الى السعادة شی حا 


md 
a. 
و كنذا خحد هذا أتضا أن المملة التحللة تكشف ء“ د‎ ٠ {| 
ET EE X AR r ا‎ Lr EN 4 ا اد‎ n "1 سا‎ | Lt % 1ا ا‎ ۹ e. 
eee iT aan ۽ ف 2 کےا لے فس ی‎ a r ك ت ق‎ 


Ls: 


دا مكدب ۰ وبتعلم المردض ان بذهم ان الآعراضس العصايية دست فذاهرة مدا 


يکن ان نعالجها دمعزل عن افمشکلات الأخلاقة وسح على و ھی ااضدملر د : 


و سیکا ھی | اء الى موده ۰ 


ووظيفة المحلل النفسانى هى مساعدته فى بلوغ هذا الوحى » ولكن . 
/ دۈصىفه سلملة › أو قاضبا al‏ حق محلااية المريضشس بدقديم حسات عن حا 1 
بل انه یتحدث بوصفه شخصا طلب منه أن يهتم بمشكلات المريض» ولايملك 


دن السلحلة لہ l.a‏ شمه اباد رعایده المریض ¢ و ضمدر ه ألخأاحن ۰ 


فما أن يتغلب المريض على ردلوف فعله التسلطة على الدب اق عسای 
اهماله التام للمشكلة الأخلاقبة ٠‏ حتى نلاحظ رد فعل جديدا يشبه الى حن 
كدير رد الفعل الذى وصفته بأنه مهيز للتجربة الديثية الانسانية ٠‏ ودون المدئل 
النفسانى فى هذه العملية دور محدود جدا ٠‏ فهى يستطيع أن يسال اسئلةتجعل 
من | لأصعب علٰی المويضش ان بدافع عن وحدده ياللحيء الى الاشفاق عل 
الذات › وياى طريقة أخرى من حرق الهروب الكثيرة ` ومن المسكن أن یکین 
مشجعا » مثلما بکون حضور ای کائن انسانى متعاطف بالنسبة لانسان يشعر 
بالروع » ومن الممكن أن يساعد المريض بتوضيع بعض الصلات المعينة : 
وبثرجمة لغة الأحلام الرمزية الى لغة حياتنا اليقظة ٠‏ بيد ان المحلل لايستطيع 
كما لا يستطيع آى شخص آخر فى هذا المجال - أن يحل محل العمليةالمئشطة 
اتی تدیر فی نفس المردض » من احساس وشعور » وآن بعانى ١ا‏ 
داخل روحه ٠‏ والحق أن هذا النوع من البحث الروحى لا يتطلب المحلل 
النفسانی ‏ بل بستطيم أن يقوم به اى انسان اذا كانت لديه بعض الثقة قى, 
واه الخاصة » واذا كان قادرا على احتمال شىء سن الألم ٭ وکثیر منا ينجحون 


فى الاستيقاظ فى ساعة معينة من الصباح » اذا عقدنا عزمنا قيل أن نذهب 


یچ ن 


الى النوم على الاستيقاظ فى تلك الساعة ٠‏ أما آن نوقظ انقسنا بمعنى أن فت 
عدو ددا على la‏ کان غامضا ۽ ادشی ع اصعب »> ولكن هن اشن ان تفماه در طا 
أن ذردده جادين ۰ و لاد من دوضسیح شیء واحد » وهی أنه لا وجود لوی غات 
یەکن ان نعٹر علیہا فی کتب قليلة عن الحياة الصحيحة › أر عن الطر 8 ای 
السعادة ٠‏ وان نتعلم أ لے اء الى ضدمدرذا والاستجابة له ل یھو دنا آي ًى 
هدوء د۔هدهد نظیف العقل ى الى « سكينة الروح » » بل انه يودي المىراحة عع 
إالضه ير i‏ و شه ليست حال ملد من الهناءة والرضی ٤‏ ولگذچ ا حا نة 


ددر ف Li‏ پعتمل فی شىمدرذا ( و استدد‌اد للتچاوب معه 2 


حاولت ان آہين فى هذا الفصل أن علاج التحليل النفسى للروح يهدف الى 


لا بالمعنى التسلطى لهذه الكامة ٠‏ وهذا العلاج يسعى الى تمكين المريض من 


اکڈسایب ملکة رده الحقرقة والڈدرة على الحب ¢ و على ان اهتهج س ا 
ومسدو لا 0 و ساسا لصوت ضمدر د ۰ وشا E‏ يتساءل القاريء : الست حسف 
دهن! مو قفا ھن | اسح ان دو صف بادذه خلاقی کشر هن دو شف أنه ددتی ¢ 


الست اتجاهل العنصر الذى يمين المجال الدينى عن المجال الأخلاقى ١‏ ونا 


أعتقد أن الاختلاف بين الدينى والأخلاقى اختلاف ابستمولوجى ( متعلق بنظرية 


امعرفة ) الى حد كبير » وان لم يكن مقصورا على هذا فحسب ٠‏ فمن المؤكد ء 
ان هتالت ہہ على la‏ یدلی س عاملا مشڌرکا ددن انو اع معيذة من التجردة الديشية ۴ 


عاملا يتجاوز المجال الأخلاقى الصرف (4) ٠‏ ولكن من الصعب الى أقصى حدء 


(4) ذوع التجربة الدينية الذى اقسده فى هذه اللاحظات هى ذلك الذوع المميز لي -ربة 
الدينيية الهندية › وللتصوف المسيحى واليهودى » ولوحدة الموجود عند اأسبينورا ٠‏ واهب أن 
اذك هنا ان المثصوف .. على خلاف ما هو شائع عند الناس من أنه نط لا ععقول من التجرية 
الديشية n‏ ومسل على تحاور للهعقولية ھی التفكدر الدينى ۽ کما ھی الحا شی الفكر الهندوسى 
والبودية. ٤‏ وی الاسيدذوزية . وقد لای عن ذلك لبرت اق ددسي کین قال Ù‏ المدفكير الحةلى الد 
يخلو من الادعاءات ينتهى بالتمنوف ١‏ إ[ فلسفة الحضارة » شركة مكميلان 1١٤١‏ › ص ٠ ) ۷١‏ 


AO 


۳ 
إت 


es mara T1: 
1 


م دكن ەس تحداا i‏ صدا غه هدا العامل ھن عو ال الثجربة الك دة ۰ ودن 


أن 


x‏ مه | ۴ أ 
و 


دذهح شد هھ الصا غة | Y‏ اولك الدين یکاددودها ٤‏ و ھی لاء 2 لحداجوں . 
ياغة ٠‏ وهذه الصعربة أعظم » ولكذها لا تختلف فى نوعهاأ عن صعودة التعبير 
ن أيه کجربة عاطفية شی رھیل إالكلمات :› واردد ان أبذل محاولة على الاأقل 


للاشارة الى ما أعذيه بهذه التجربة الدينية الخاصة » وما علاقتها بعملية 


]1 ل لیل | انشسی ۰ 


من جوانب التجربة الانسانية جانب يمين بالدهشة والانبهاں والوعى 
بالحياة وبىجود الذات » وبتلك المشكلة الحيرة مشكلة صلة الانسان بالعالم ‏ 
فالوجود . وجود الذات الخاص »> وويجود الغیر لا يؤخذ على آنه شىء مسلم 
به . بل نشعر به علی أنه مشکلة › فهو لپس اچابة » بل تسساؤلا ٭ وما قال 
سقراط من أن الدهشة هى بداية كل حكمة » قول صادق لا بالنسبة للحكمة 
فحسب »> بل بالنسبة للتجربة الدينية ٠‏ فالشخص الذى لم يشعر قط بالدهشة ء 
ولم ينظر الى الحياة والى وجوده الخاص بوصفه ظاهرة تتطلب أجوبة » ودع 
ذلك فان الأجوبة الوحيدة عليها هي أسئلة جديدة » وفى هذا من المقارقه 


دا فيه - مثل هذا الشخص لا يستطيع أن يفهم معنى التجربة الدينية ` 


وثمة صفة اخرى ااتجربة الدينية هو ما أطلق عليه بول تيلية 
اا اس۴ اسم ء الهم الأساسى » » وهو لا يعنى به الهم المتحمسلتحقيق 
رغباتذا » دل الهم المڈصسل بموقف الدهشة الذى ناقشته فيا سبق : هم اساسی 
يدعنى الحياة » بتحقيق الانسان لذاته ٠‏ بانجاز المهمة التى القتها الحياة على 
خواهلنا ٠‏ هذا الهم الأساسى رضفی على الرغبات والآهداف جميعا من حيث 
انها لا تشسهم فى ارتقاء الروح وتحقيق الذات ‏ أهمية ثانوية ٠‏ والواقع آنها 
تحسبح بلا اهميسة |٠١‏ قيست بموضوع هذا الهم الأساسي ٭ فھی تستبعد 


ا رور النقسيم ای مقذس ودندو ی ٤‏ ونل لان الدندرى يکون خاضخعا لها ٤‏ 


٣ 


ووراء موقف الدهشة والهم » ثمة عنصر ثالث فى التجرية الديذية ٠‏ 
هى ذلك المعنصر الذى يعرضه المتصوفة كأوضح ما يكرن العرض » ويصف ن ٠.‏ 
وهی موشقف توحدی ؛ لا فى نفس الانسان فحسب » ولا مع الآخرين فحسب . بل 
مع الحياة كلها » ووراء الجحياة » مع الكون بأسره ٠‏ وقد يظن البعض أن هذا 
اموقف سن المىاقف التى تنكر فيها فردية الذات وتفردها ؛ وفيها تضعف تحرية 
الذات ٠‏ وبطلان هذا المظن يلف يا تسم به طبيعة هذا الموقف من مفارة: . 
ذلك انه يڄجمع فی صعيد وأحد بين الادراك الحاد الأليم بالذات بو صقا کدانا 
مستقلا فردا > ودين الشوق الى أاختراق حدود الكيان الفردى لیصبح الانسان 
شيتا وأحدا مع « الكل » ٠‏ والموقف الدينى بهذا المعنى هى أكمل تجربة للذردية 
ولنقپضها فی آن واحد › وهی لیس امتزاجا للاثنین بقدر ما هی استقطاب 
تنبثق التجربة الدينية عما فيه من توتر ٠‏ وهى موقف يتسم بالكبرياء والقكامل. 
كما يتسم فى الوقت نفسه بالمتواضسع الذى ينشا عن معاناة الذات بوصغها 


ها لعه ىة الدحلا. الشف ا تاف عا ها إلذه ا و“ أا 8 1 .3 Ca‏ 
۷Y‏ دا ہہ ی جا ہے ا ج آک ا ا TT E r‏ 


اما أن هذه العملية تفترض سلفا موقفا من الهم الأساسى » فهذا ما أشرت 
ا| 2ا 3ك ° antl Al fi + | 1 i ly, ft l1 l1‏ ۰ ت 
الخاضبة ية هادا لح يسدددشط شهلا ال ساس ۽› م ودد طم المحدل الدقسي أل 
يقدم اة أجابة ¢ دل ان مضل وأصدق أجاية ¢ سنکون عل ده الحدوی ۰ ی شل د 
الدهشة هى أشد العوامل العلاجية دلالة فى عملية التحليل ٠‏ فالمريض قد أخذ 


انها نتيجة أتصرفات ألآخردن أو األحظ السدىء ¢ او تکو دنه أو ھا شاگل 


m1 AY اا‎ 


HK‏ ٭ ژات! کان التحليل النفسى فعا فەا ذلك لان المردض قبل ذظریات 


جفیددڈ عن اسیا شاه : ولگن لد دکتسب کل رڈ على الدهشة الصادقة »> فهی 


ندل باکتشاشف 2 شین (EEE‏ لم يفطن الى وق ده قل ۰ 


و شنت | هه د ی اختراق حل و ل الذات امعضودة i‏ 0 الإا والاتصال 
بالشطر المتنائى المفكك من النفس . اى باللاشعور ‏ هى التى تتصل اتصالا 
وا ډالشجريه اللمشية التى تحطم الفرددة i‏ وتصدل الى عور الادحاأد ۴ لکل ۰ 


Lagag‏ يکن هر اشر 4 فان تصی رل اللاشعور الذى تخل مه هذا 1 لیس دول 


4 


رو دك او ونیم تھا ا 


ویربی فروید ان اللاشعور هو فی جوهرہ ما فینا من شىء سىء > 
کيوت » يتنافر مع طالب حضارتنا » ومع الأنا العليا ٠‏ أما فى مذهب يون ٠‏ 
ذان اللاشعویر صب مصدرا لاوحى » ورمزا لا تسميه اللغة الدينية بالاله 
نقفسه ٠‏ وفی راه أن كوذنا خاضعين لأوامر اللاشعور » هو فى حد ذاته 
خلاهرة دستية ° وأا أعتقد أن كلا هذين التصورين للاشعور تشريهان مثحيزان 
انب ق أ حه من احق * هلا عور ثا أعنى ثلا ألجزء سن فسا امسدتيدل 
حن الأنا العضوبة التى دورف علدها يوصىفھا ذاتنا ہے ډحدڌوی على ألأدني 
رالإعلى » على الأسوا والأفضل ٠‏ فلا ينبغى أن نقترب من اللاشعور بوهصفه 
لہا علینا أن نہددء . أو تنیذا علینا ان نذبحه » بل پجب ان نقترب منسه فى 
در اسم ( وډاحساەں عمدق يا لدهجة ثرئی که هدا الشطر الآخر هن انفسنا كما 
ٿو » دون فزغ او رشده فذحن تکتشف فی انقسنا رغبات ومخاوف وأفکاں ؛ 
ولمحات نافذة استرمدناها من تكويذنا الواعى ؛ ورایناها فى الآخرين › واکننا 
لم نشاهدها فی انفسنا ٠‏ ومن الحق ١»‏ اننا نستطيع بالضرورة تحفيق جرء 
دحدود من امکاذرا:! التى تزخر بها نفوسنا ٠‏ ومن المحتم علينا أن نطرح جانبا 


الكثير من هذه الامكاذيات. » مادمنا لا تستطيع أن نعيش حياتنا القصيرة ' 


AA 


aera qt ur se sa o rma ١ 


سج ر 
چ 


١ 
الجزنىة العضىدة‎ ay | اممصدودة دون شٹ اأ الاطرأح دك ان ناك خارج دوك‎ 


تقوم الامكائيات الانسانية كلها » أى ان شئنا الحقيقة » الانسانية بأسرها ٠‏ 
س أ سا i a5 J‏ ل لي * : e‏ 


ولكننا ذعاذى هذه الأنا الفريدة المتفردة على أنها وأحدة من نسح المحياة 
اللامدداهية Lala‏ کون قطرة هن الحيط a‏ داف سر ومدشادهة فی الوقت 


وحين بتصل الانسان بهذا الحالم المفكك للاشعور يستيدل الائنسان بمبدا 
الكيت مبدا التشبع والتكامل ٠‏ ذلك ان الكت هى فعل من أفعال المقوة » من 
أفعال البتر » من فعال « القائون والنظام » ٠‏ فهى بحطم الصلة بين الأنا وبين 
الحياة اللاعضوية التى منها انبثقت » ويجعل من ذاتنا شيا مصمنوعا »> شينا 
تو قف عن الذمو > فأصبح ميتا ٠‏ وحين نقضى على الكبت نسمع لأذفسنا بادراك 
العملية الحية » وبان تومن بالحياة لا بالنظام ٠‏ 


رلا استحليم أن اترك مناششة الوظيفة الدينية للتحليل النفسى على هذه 
الحالة من النقص - دون ان أشير اشارة سريعة الى عامل أخر له دلالته 
العطمی ۰ وانا اأقصد شیئا کان فی كذير من الأحيان من أكبر الاعتراضات الث 
وجهت الى منهج فرويد » وهو تكريس كل هذا الوقت والجهد لشخص وأحد ` 
واعتقد انه لا توجد شهادة بعبقرية فروید اعظم من نصیحته بان يکرس الوقت . 
الکافی حتى لو استغرق ذلك سنين عديدة لمساعدة شخص واحد على تحقيق 
الحرية والسعادة ٠‏ وهذه الفكرة تضرب بجذورها فى روح عصر التنوير اذى 
توح الاجا الانسانى فى المدينة الغربية ٠‏ بان اكد على كرامة الفرد وثفرده 
على کل شىء آخر ٠‏ واكن » ايا كان الاتفاق الوثيق بين مثل هذه الفكرة وتاك 
امبادیء » فانھا مناقضة الى حد کبیر للمناخ المفکری فی عصرنا * فدهن نمدل 


الى اکير ھی حط و د الانثاج فأالحملة واد وات الااج ۰ و آنل الست هنا فير 


am 


الجملة وعبادةالآلة الى مشكلة الانسان والىميدان‌الطب النفسى » فانها 


تحدلم الأساس الذي بجعل من انتاج مزيد من الأشياء بصررة أفضل ‏ أمرا 
بعد درا با لهد والعناء ۰ 


e: 


اافصل الحامس 


هل التحليل النفسى تهديد للدين ؟ 


حاولت ان يدن اذا ددر La‏ فرق ددن الددن التسلطلى والددن | لاٹسائى ¢ 


ودقدن La‏ نەدن ددن «» الذصسح دالتکرف ف «» رعابة الروح ست ددر ھا تنقعسل 


ذلك نستطيع ن نحاول الاجابة على هذا السرال ٠‏ بيد أننى أهملت حتى الآن 
مناقشة الجوانب التباينة للدين ء تلك الجوانب التي بنيغى تمديزها يمشضها 
عن البعض الآخر لنحدد تلك الجوانب الثى يهددها التحليل النقسى وغير+ء دغ 
عوامل الحضارة الحديثة » وما لا تخضع لهذا التهديد ٠‏ والجوانب الخاصة 
التى اود مناقشتها منوجهة النظر هذه هى الجانب التجریبی » والجانب‌العلمسى 
السnجرa Scientific-agical‏ ) والجانب الشعائري »ء والجانب الذي 


بتعلق بدلالات الالفاظ وتطورها )sen2211٨-482€٥1(‏ 


واقصد بالجائب التجريبى العاطفة الدينية والعبادة ٠‏ فالموقف المشترك 
بين تعاليم مؤسسى الأديان المشرقية والغربية الكبرى هى الموقف الذى لا يخرج 
فيه الهدف الأسمى من الحياة عن الاهثمام بروح الانسان واتاحة الفرصة 
لاظطهاں قدراته على الحب والتفكير ٠‏ ويستطيع التحليل النفسى الذى هو ابعسد 
عن ان کون تهدیدا لهذا الهدف - ان يسهم - على العكس من ذلك س بلصسيب 
کہیں فی تحقیقه ۰ کما لا بمکن ان یتهدد هذا الجانب آی علم آخر ۰ فلا سپیل 
الى تصو ان أى كشف تصل اليه العلوم الطبيعية - يمكن أن يصبح تهديدا 
للشعون الدينى ٠‏ بل على العكس » كل مزيد من الوعى بطبيعة الكون الذى 
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و سادق آدين التي کم و حو ےھ س هنا الفهم حر 0 يان سم کی نمی أو کک 


ألدینی لا في دهدیده 


ولا يكمن الخحلر الذى يتهدد الدين فى العلم بل فى التصرفات السائدة 
فى الحياة اليومية ٠‏ فهذا كف الانسان عن البحث داخل نفسه عن الخضرض 
الأسدى من الحياة . وجعل نفسه أداة تخدم الاآلة الاقتصادية التى صسنعتها 
یداہ ۰ فهو معنى بالكفاءة والنجاح اکش من عنایته بسعادته ونماء روحه ۰ 


و لس شط دو ده للل ل الموقف الدينى علٰی أالأاخصس شق l.a‏ اسميته التوجية 


ااسوقی ¢ marketing orientation‏ الانسان الحدیث (ا) ۰ 


ولم لل دس الى جيه أالىسوڭى دورة اماك دىحفه نمو نحأ للخلق | فی 


لتس الحددث : فی شخصية السرق تخلهر کل المهن والوظائف والأوضاء ۰ 


و على صاحب العمل والموظف » والمشتغل بالقطعة » ان يعثمد فى نجاحه المادى 


على امقول الشخصی لدی هی لاء الذبن دقیدرن رم خدماته ۰ 


وهنا لا تكون قيمة « الاستعمال »۾ ۷۵1۷ 15٥‏ كما هى الحال فى 
رق السسلم ے کافیة لدد کم « الاسشيدال » exchange value‏ 
ذلك أن « عامل الشخصة » بحڌل مركز الأو ىة على المهارات فی تقدیر دم 


اسوق و دلعب شی ا شلاب الأحيان امدور أ صا سه 


٤‏ واا کان دن الحسسق أن 


تشر الشخصبات ردما لا يمكن أن ثكون خالية تم.ام الخلو من المهارة ‏ فمن 
المكد ان نظامنا الاقتصادى لا يمكن أن يعمل على مثل هذا الأساس ‏ اذ من 
الذادر أن تكون المهارة والنزاهة وحدهما هما اس النجاح ٠‏ ويتم التعبير 
خن صدیع النجاح بعبارات کهذه : « یدیع نفسه » › « بعرض شخصسیته » 


و «المقانة » و « الطموح » ء المرح » » «العدوائية » وهلم جرا » وهی عبارات 


دحلدو عة علی لفافة | لتشسهصة الفائزة يالجوادز * اما يعض امعثويات ألآخرىی 


٤ 
کے‎ 
ت‎ 


Te E e TT‏ ا ا ا مہ ووی ریو ممم 


الاصل العائلى » أو النوادى ؛ والاتصالات والنفوذ » فهى أيضا رغائب هامة ؛ 


و سعوعلن عذها س وان يكن ذلك بصورة ماكر على انها المقومات الأساسية 


ڊعبد ‏ على آنه أحد مقتضيات النجاح ٠‏ ولكل مهنة .» ولكل ميدان ‏ ذمط 


الشسخصية الناجحة ٠‏ فالوكيل المتجول » والصراف > ورئيس العمال » وكبير 
السقاة EI‏ يهم ألمتطلسات ¢ کل على نحو د دف ¢ ودد رجه مد فة دك 


أن أدوارهم متمادلة » فهم قد أدركو!ا الشرط الجوهرى : أن يكوثو!ا مطلوبين ٠‏ 


وهن لمحتم ان دتکرفی مو فف الاشسان شن دذفسه rE‏ ألمعايير ا جاح . 


رشسعوره بتقدیره ذاته لا قوم اساسا على قيمة قدراته » واستغلاله لها فی 


جتهم معدن › یل دنو قف على قابایته لابيع أو للزو ا کی ألىسى ق : أو عسلی 


رآبی الآخر ٹن فی « جاذبیته » ۰ فهنا یخی نفسه برصفه سلعة مقصسودا بها 
ن قجتذب الناس بافضل الأسعار واغلاها ٠‏ وكلما ارتفع الثمن المعروض > 
كان تأكيد القيمة أعظم ٠‏ و الانسان ‏ السلعة يعرض بطاقة هريته مفعها 
بلأمل » ويحاول أن ببرز من مجموعة السلع على منضدة العرض » وأن يكرن 
ديرا باعلى بطاقة سعر » ولكن اذا لم يعره أحد التفاتا » على حين بختملف 
ألألخرون ١‏ اقدذم بدونيته وتفاهته ۰ واا كانت مرتبته العالية من حيث 
اأميزات الانساذية والدفم > فقد يوصم بانه سىء الحظ وعلیه ان يتحەسل 
اللوم على ذلك فى كونه غير ماسب للعصر ٠‏ 

فلقد لقن منذ الطفولة المبكرة آنه لکكى يکون مناسبا للعص عليه آن 
شین مطلویا > ما ددږحی 


ن القضائل ألتى تعلمها من طموح و سسا دة وقدرة على الكرف مم مطالب 


عليه أن بتكيف هن ان | ع ت : & hl‏ ق * وی 
n a, a4 +‏ . ف « ص 


جر 
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القصسص الشائعة ؛ والى الصحف » والى الأفلام السينمائية بحثا عن صور 
ا خصوصية تروى قصة النجاح » وهنا يجد فى السوق اذكى النماذي 


mu f» f o‏ سي جه 
و أجددها الغليقة بالمحاكاة ٠‏ 


A 


فلا غرابة اذن فى مثل هذه الظروف ان يتاثر احساس الانسان بقيمتسه. 
تارا شدیدا ء فھا هی یجد ان شروط احټرامه لنفسه تند عن سیطرته ۰ فهي. 
معثمد على الآخرين فى الموافقة على سلوكه ٠‏ وهى فى حاجة مستمرة الى 
هذه الموافقة » ومن ثم كان العجن وعدم الاستقران من النتائج المحتومة ٠‏ 
فالانسان يفقد هويته فى توجيه السوق » ويصبح مغتربا عن ذفسه ٠‏ 

فاذا كانت القيمة العليا للانسان هى النجاح » واذا كان الحب والصق 
والعدل والحنثان والرحمة لا نفع لها عثده » فريما « اق » بهذه المثل العليا » 
رلكن دون أن « يسع » اليها ٠‏ وربما اعدق آنه يعبد اله الحب » ولكنه يعيد 
فى الحقيقة صنما هى تجسيد مثالى لأهدافه الحقيقية › أعنى تلك الأهداف 
المتأصلة فى توجيه السوق ٠‏ وربها تقبل هذا الموقف أاولئك الهتمون ببقاء 
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فراغه الباطنى يدفع الى البحث عن ملان ٠‏ بيد أن اعتناق الدين لا يعنى أن 
دکون المرعء متد دنا ۰ 

اھا ألو لدك المعحندون. بالتجرية الددندة ب سو أع اکانو! مس رجأل الین 3 
م نكو ذو أ ب فلن ددتهجو أ لدی رويدهم الکنادس دز ل هة يالتانیسن . و شمسا 
سيكوذون اقسى نقاد لثصرفاتنا الدذيوية » وسيعلمون أن اغتراب الائنسان 
ل مقسىه :¿ ول ما لاه دنقسبة وبا لآخردن قلك ألآفاثٹ المخاحلة شی خ ضار3 
الدثيوية باسرها ‏ هى الأخطار الحقيقية للموقف الدينى » لا علم النفس ؛ 
او ای عام خر ۰ ) 

ویختلف عن هذا اختلافا كبيرا تاشير الثقدم العلمبی على جانب آخسر من 
الددن هو جانيه العلمى ‏ السحرa (scientitic-magical)‏ 

فلق کان الانسان کې محاولاته المبكرة للدذاء س معوقا بقصوں همه لقری 
اأطبيعة ( ولعجزه النسبى عن استخدامها على گل سو اء ۰ فکان ان صساغ 
نظطریاتٹ عر الطليدعة ¢ و أصطدم شعاشر عة للتغلب علیها أصبحت جسزء ا 


٤ 


دن دینه ۰ واتا للق عسلى هذا الچسانب من الدين اسم الجانب العلمى - 
السحرى لأنه اقتسسم مع العلم وظيفة فهم الطبيعة من أجل تطوير التقذيات 
تعلويعها تطويعا ناجحا ٠‏ وبقدر ما بقيت معرفة الانسان بالطبيعة وقدرته 
على السيطرة عليها فى حالة ضئيلة من النمو » كان هذا الجانب من الدين 
باأضرورة شطرا هاما جدا فى تفكيره ٠‏ فاذا اصابته الدهشة من حركة 
الكواكب ١‏ ونمو الأشجار » وحدوث الفيضاذات والبرق والزلازل » اسثطاء 
ان يضع أفتراضات تفسر هذه الحوادٿ متمثلا بشجريده الانسانية ٠‏ وأفثرض 
ابن ثمة اله وشياطدن وراء هذه الأحداثت > مثلما اأدرك فى الحوادث التى 
تما على حياته تحكمات ومؤثرات العلاقات الانسانية ٠‏ وعندما كانت الثرى 
المنتجة الثى ينبغى على الانسان أن ينشئها فى الزراعة وصناعة السلم - 
با للمعونة ٠‏ فاذا احتاج الى المطرء 
"قاح الصلاة من أجله واذا أراد محاصيل افضل قدم الصلاة لالات الخصوبة 
وأذا خث الفيضانات والزلازل » صلى لاآلهة التى يعتقد أذها مسئولة عن هذه 
الاحداث ٠‏ ومن الممكن ‏ فى الواقع ‏ أن تنستخلص من تاریغ الدين مستوئ 
العلم والتطور التقنى التى تم الوصول اليه فى مخثلف المراحل التاريخية ٠‏ 
فلقد اتجه الائسان الى الآلهة لاشباع تلك الحاجات العملية التى لم يكن 
يسمتطيع ان يوفرها لنفسه › أما الحاجات الثى لم يكن يصلى من اجلها فكان 
فى مقدوره اشباعها ٠‏ وكلما ازداد الانسان فهما للطبيعة وسيطرة عليها ؛ 
نان اقل احتياجا لاستخدام الدين كتفسير علمى » وكوسيلة سحرية للسيطرة 
على الطبيعة ٠‏ فاذا استطاعت البشرية أن تنتج من الطعام ما يكفى الناس 
جميعا » لم تعد فى حاجة الى الصلاة من لجل الخبن اليرمى ٠»‏ فذلك شىء 
يستطيع الانسان آن يوفره بجهوده الخاصة ٠‏ وكلما قطع التقدم العلمى 
رالتقنى الشواطا الى الأمام » كانت الحاجة اقل الى تكليف الدين بمهمة 
ليست دينية الا فى حدود تاریخ > لا فى حدود التجربة الديثية ٠‏ وقد جعل 
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وضع نفسه فى ممارخنة اإتطور التقدمى للمعرفة الانسانية ٠‏ ولا يصدق هذا 


اقول علی ادمان الشرق الکبری ۰ قان یدیا lala‏ موا 4 ذرقة بحسدة ارم 


ذلك الىجزء من الدين الدى بتناول الانسنان » ويدن داك الجوانب التى تحسارل 


تفسیر الطبيعة ٠.فالاستلة‏ المتى اثارت مجادلات عذيفة فى الغرب ودفعت الى 
شروب من الاضطهاد مثل مشكلة هل العالم متناهى أم لا متناهى ٠‏ هل الكوين 
ازلى م لا » وغير ذلك من المشاكل المشابهة ‏ هذهالاسئاة قد عالجتها الهندوكية 
رالبوذية فى فكاهة رقيقة وسخرية ٠‏ وحين كان تلاميذ بوذا يسالونه عن امل 
هذه المسائل کان يجيب دائما وآیدا : د آنا لا اعرف > ولا دهمنی أن اعرف »> 
لآنه آيا كانت الاجابة فانها لا تسهم ف ى المشكلة الرحيدة ذات الأهمية : كي 
نخفقف العذأب الانسانى ¢ * وډعڊر آحد اناشدد اأريجقفيدا عن هذه الري سح 


أجمل تعبیر : د من الذى يعلم حقا » ومن يستططيع ان بعلن هنا متی راد الخلق › 


) ومتی جاء ٩‏ 


اک مثاخرون عن خلق هذا العالم ۰ 


من يعلم أذن متى اتى الى الوجود ؟ هى » الأصل الأول للخلق » هل 
ھن الذى "صا غه جميعا ام لم يبصغه » ذلك الذى تشرف عينه على هذا العالم 
من السماء الآعلى ؛ هو الذى يعلم حقا › آو ریما لم یکن پعرف (۲) » ۰ 
ومع التطور الهادل فی التفكير العلمى وتددم الصسناعة والزراعة ٠‏ کان 
من الحتم ان تزداد حدة الصراع بين المقررات العلمية الدين وبين العام 
الحديث ۰ ولم تكن معظم الحجج المناهضة للدين فی عصس التذوير موجه ضث 
اموقف الدينى بل خد ما يزعمه الدين من أن أقواله العلمية ينبغى أن ٿؤخست 


ها تك الايمان ٠‏ وقد قام المتدينىون وطائفة من رجال العلم على السواء قى 


e 


he Hynıns of the Rigveda, Ralph T.H. Griffith, trans: (f) 
(B,J. Lazarus and Company, 1897), I, 516. 
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الستوات الخيرة بحاو لات للك د لاتیات ُن الثزأع ب بين الآراء الدينية ودن 


۔عما کان مفروضا ان یکونه منڈ خمسین عاما مضت ٠۰‏ وعرض قدر کبیږ من 
المعطيات التى تؤيد هذه الدعوى ٠‏ غير أنذى عتقد أن هذه الحجخ لا تنصب 


على القضية الأساسية ٠‏ فحتى لو قال المرء ان المنظرة اليهودية السيمية عن 
أصمل المكون نظرة خليقة بالدفاع عنها كأى فرض علمى آخر » فان هذه الحجة. 
تتناول الجانب العلمى للدين لا الجانب الديثى الصرف ٠‏ فاذا أجاب شخص ما ٠‏ 
بان المهم هى نجاة روح الانسان وان الفروض المتعلقة بالطبيعة وخلقها لا تدخل . 
قى هذه المشكلة » كانت هذه الاجابة صادقة صدقها حين قررها الفيدا أو بوذا ٠‏ 
ولقد أهملت فى مناقشتنا التى دارت فى الفصول السابقة الجانب. 
الشعائرى هن الدين » مع ان الشعائر من اهم العناصر فى كل دين ٠‏ وقد أعطى 
المحللىن النفسانيون انتباها خاصا للطقوس لأن ملاحظاتهم للمرضى بدت وكانما 
تعد باستبصارات جديدة فى طبيعة اشكالها الدينية ٠‏ اذ وجدوا آن أنماطا معينة . 
من المرضى > يمارسون طقوسا ذات طبيعة خاصة لا تمت بصلة الى تفكيرهم أو 
پى ,سلوكهم الدينى » ومع فاك تبدو مشابهة للاشکال الدينية تشابهاً وشيقا ٠‏ 
ومن الممكن أن يثبت البحت التحليلى النفسى أن السنلوك المقسرى الطقوسى ياتى 
نتيجة لمؤثرات شديدة لا تتضح بذاتها المريض » ولكنه يتغلب عليها د من وراء 
خلهره ‏ على هيئة ذلك الطقس ٠‏ وفى حالة خاصة من حالات الاغتسال القهرى 


دکتشف ألمرء أن طقس الاغتسال ما شق | محاولة التغلص من شعور عارم 


يالذثب ٠‏ وهذا الشعور بالذذب ا فاسسیب عن ای شىء ارتکبه الريض 


باستمراں فعل الهدم اذى دبره لا شعوريا » والذى ينبغى الا يضل ابدا الى 
مستوى المشعور ٠‏ فهو يحتاج الى طقس الاغتسال هذا لكى يتغلب على شعوره 


.يالندني ۰ فەا ن ددرت وک ود الداشع اء ٍ نی 4 ما » ا“ 1 ٹصدی a‏ 


( م ۷ - التحليل النضسى ) 


مباشرة » وعن طريق فهم مصدر روحه التدميرية يستطيع أن يخفف منها لتصل 


«FF 1¢ 


الى رکه محگدلة علڵٰی اقل تقددر * وللطغس القسری وظيفة مزدوحة > سق 
یحمی المردض من شعوره الذي لا بحثمل بالذذب ۾ كما ائه يمیل الى استمراں 


شته الدو اشع لاذه لا یتصدی لہا الا عن طردق غیر مباشس ۰ 


فلا عمجب أن صدم آولئك المحللون النفسانيون المذين صرفوا اهتمامهم 
للطقوس الدينية بالتماثل القائم بين الطقوس القسرية الخاصة التى لاحظوما 
فی مرضاهم › وبين الاحتفالات ذات النمط الاجتماعى التى وجدوها فى الدين ٠‏ 
وكانو! يتوقعون أن يجدو!ا أن الطقوس الدينية تتبع نفس الميكانيزم الذى تتبعه 
ضروب القسس العصابية كد0نولuامصتء‏ عiامإuعم ١‏ وبحثوا عن الحوافز 
اللاشعورية » مثل الحقد التدميرى لشخصية الأب كما تتمثل فى الاله » وكانوا 
بشعرون ٣ن‏ هذا الحقد لايد أن يتم التعدير عته فى الطقس مباشرة أو تلميحا ۰ 
ولا شك أن المحللين النفسيين فى تعقبهم لهذا السبيل قد توصلر| الى كشف هام 
عن طبيعة كثير من الطقوس الديثية » وان لم يصيبوا دائما كد الحقيقة فى 
تفسير اتهم الخاصة * بيد أن انشغالهم بالطواهر المرخبية جعلهم يفشلون فىكثير 
من الأحيان فى ررية أن الطقوس ليست بالضرورة من نقس الطبيعة اللامعقراة 
التى نجدها فى القهر العصابى ٠‏ فثراهم لم يميزو! بين هذه الطقوس اللامعقولة 
القشائمة على كبت الدوافع اللامعقولة » وبين الطقوس العقولة أهد0ااةا 
امت٤اا‏ التي تختلف فى طبيعتها عن الطقوس الأولى تمام الاختلاف ٠‏ 


ولسنا فى حاجة الى اطار للثوجيه يضقى شيا من المعنى على وجودتا » 
وشستطيع ان ذشارك فيه اخواننا البشر فحسب » يل نحن فى حاجة أيضا الى 
التعبير عن ولائنا لقيم سائدة « بافعسال » يغار | الآخرون ٠‏ والطقس 
بمعناه الواسم ‏ هو الغعل المشقرك المحبر عن تطلعات مشتر كة متاصلة فى قيم 
مشتركة ۰ 


والطقس العقول يختلف عن الطقس اللامعقول من حيث وظيفته فى المقام ‏ 


س ۸ س 


الأول ء فها هی لا « يدفم آذی » الدوافع ألمكبوثة » بل « يعبر » عن تطلعات 


يعتقد الفرد آنها ذات قيمة ٠‏ وبالتالى قانها لا تملك صفة التسلطية القهريةالتى ‏ 


تميز الطقس اللامعقرل › فلو حدث ان هذا الطقس الأخير لم يمارس مرة وأحدة: 
هدد الدافع المكبوت بالظهور »> ومن ثم فان کل انقطاع بصاحبه قاق ملحوط ۰ 
ولا. ترتبط مثل هذه النتائج بأى انقطاع فى أداء الطقس المعقول » قد يكون شمة 
اسف على عدم الممارسة » ولكنها ليست شيثا يبعث على الخوف ٠‏ فالىاقم 
ان المرء يستطيع ان يتعرف دائما على الطقس اللامعقول من درجة الخوف 
الناشئة عن انتهاكه على أى نحو من الاخاء ٠‏ 

ومن الأمثلة البسيطة على طقوسنا الدنيوية المعقولة المعاصرة عاداتنا 
الت درجنا علیها فى تحية شخص آخر » آو فى تكريم فنان بالتصفيق › أى فى 
اظهاں احترامنا ليت )١(‏ »> وغيرها كثير ٠‏ 

وليست الطقوس الدينية لا معقولة دائما بحال من الأحوال ٠‏ ( هى تيدر 
داأئما لا معقولة _ بالطبع _ للملاحظ الذى لا يفهم معناها ) ٠‏ فمن الممكن أن 


يفهم الطقس الدینی للاغتسال على آنه ڏی معنی › وعلی انه تعبیرں عقلی عن . 


نظافة داخلية غير مصحوبة بای عنصر تسلطى أو لا معقول » وعلى آنه تعبير 
رمزى عن رغبتنا فى الطهارة الداخلية التى نمارسها كطقس استعدادا لنشاط 
يتطلب التركين اتام والتكريس ٠‏ وعلى هذا النحو أيضا » فان طقوسا 
كالصوم » وكاحتفالات الزواج الدينية » وممارسة التركين والتآمل » مثل هذه 


الطقوس يمكن آن تكرن طقوسا معقولة تماما » دون حاجة الى القحليل > 


باستثناء التحليل الذى يردى الى فهم معناها المقصود ٠‏ 


س 


(۳) هذه الطتوس ليست بالضرورة معقولة بالدرجة التى تظهرها بها هذه المناقشة ٠‏ 
فمذلا » الطقوس المتعلقة بالوفاة » يمكن أن نجد مركبا من العناصر لا المكبوته أللا معقولة - قل 
هذا او كثر ‏ الدافعة الى اء هذا الطقس » ومنها على سبيل المثال التعويض الزاك عن 
الحد للعداء المكبرت الذى نضمره لشخص ميت ٠‏ ورد الفعل ضد الخوف الشديد من المىك »: 
والمحاولات السحرية التى ييذلها مء لحماية نفسهة من هذا الخطر ٠‏ 


۹۹٩‏ س 
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وكما أن اللغة الزمزية التى نجدها فى الآحلام وفى الأساطير عبارة عن 
شكل خاص للتعبير عن الأفكار والمشاعر بصور مستمدة من التجربة الحسية ؛ 
فشذلات يمكن أن نعد الطقس تعبيرا رمزيا عن افكار والمشاعر باتخاذ د الفعل » 
وسيلة لهذا التعبير ٠`‏ 

والاسهام الذى يستطيم التحليل النفسى أن يتقدم به لفهم الطقوس هى ` 
فى بيان الجذور النفسية للحاجة الى الفعل الطقوسى » وفى التفرقة بين‌الطقوس ٠‏ 
الافهرية اللامعقولة » وبين الطقرس التى هى تعبيرات عن ولاء مشترك لثلنا 


٠ العليا‎ 


فما هى الموقف الخالى فيما يتعلق بالجانب الشعائرى من الأديان ؟ أن 
الشخص” المتدين يشارك فى طقوس كذيسته المختلفة ؛ وليس من شك أن هذه 
السمة هى اكش الأسباب دلالة للحضور الى الكنيسة ٠‏ ولأن الانسان الحديث 
لا تتاح له سوى فرصة خسئيلة جدا مشاركة الآخرين فى أفعال العبادة » قان 
اى شكل من أشكال الطقوس له جاذبية هائلة حتى ولو کان متقصلا تە ام 


الانقصال عن حشاعر الانسان اليومية وتطلعاته التى لها أعظم الدلالة ٠‏ 


وهذه الحاجة الىطقوس مشتركة بقدرها زعماء النظم السياسيةالتسلطية 
حق قدرها › فهم بقدمون أشكالا جديدة للاحتفالات ذات اللون السياسى تشبم 
هذه الحاجة » وتربط بها المواطن العمادى بالعقيدة السياسية 
الحديدة ٠‏ ولا يمارس الانسان الحديث فى الحضارات الديموقراطية کثیرا 
من الطقرس الحافلة بالمعنى » فلا عجب اذن ان اتخذت الحاجة الى ممارسة ٠‏ 
الطقوس شتى الأشكال المتباينة ٠‏ فالطقوس العقدة فى المحافل الماسونية » 
رالطقوس المتصلة بالتبجيل الوملنى للدولة » والطقوس المعنية بالسلوك المهذب » 
ركثيرا غيزها ‏ ايست الا تعبيرا عن هذه الحاجة للفعل المشترك » ولكذها 


كذبرا ما تكشف عن املاق الهدق الذى تتجه اليه العبادة » وعن الانقصال 


س * ۷ سب 


تتمتع بها المنظمات الداعية الى الاخاء ٠‏ كالائشغال بالسلوك السليم فى كدب 
« الاثيكيت » - تعطى دليلا مقنعا على حاجة الانسان الحديث الى الطقوس . 
وای ما تتسم به الطقوس التى يرديها من خواء ٠“‏ 

ولا سددل الى انكار إالحاحة الى الطقىیس ¢ ومع ذلك ل تلقی میا سدق 
دن دشدیں ددن الجميم ٠‏ ولد بيدو أنذا امام أحد هذه الأمور الثلائة : أما أن 
انصبح متدينين » اى أن ننغمس فى ممارسة طقوس خالية من المعنى » ى أن 
ذعحيش دون آي اشياع لهذه الحاحة ٠‏ ولو کان من اميسدر أن دانع الطقى س . 
فلربما خلقت طقوس انسانية جديدة ٠‏ قام بمثل هذه المحاولة المتحدثون باسم 
دين العقل فى القرن الثامن عش » كما أقدم علیها الکییکرز فی علو سوم 
العقلانية الانسانية » وجربتها طوائف انسانية صغيرة ٠‏ بيد أنه من المحال 
تصنيع المطقوس ٠‏ ذلك انها تعثمد على المشاركة الحقيقية قى قيم مشتركة : 
وبالدرجة الثى تدمح فیها داك اليم ددح جڙء! من الوأاشم الالسانى سه کن 
أن نتوقع ظهور طقوس معقولة ذات معثى ٠‏ 

وحين ناأقشذا معنى الطقرس ؛ سنا الجانب الرابم من الدين واعنی 4 
حانب « دلالة الألفاظ وتطورها ع ناصةصعء ٠‏ فالدين فى تعاليمه وطقرسه 
دلحدث بلغة تختلف عن اللغة التى نستعملها فى الحياة اليومية » أعدذي "ده 
يشحدث بلغة رمزية ٠‏ وجوه الملغة « الرمزية » هى أن التجارب الباطنة › 


تجارب الفكر والشعور ١‏ بيثم التعبير عذها وكانها تجارب حسية ٠‏ وكاة ا 


«٠‏ فتحدث » هذه اللغة› على الأقل ونحن ذائمين ۰ ديد أن لغة الاحلام لا تخدڌلفش. 


اللغة التى نستخدمها فى الأساطير وفى 


هى اللغة العالمية الوحيدة التى عرفها الجنس البشرى » انها اللغة التى 
استخدمتها الأساطير منذ خمسة لاف عام » وهى اللغة المستخدمة فى احلام 


6 


المعاصرين ٠‏ وهى نفس اللغة فى الهند والصين » وفى نيودورك وباريس (أئ) ٠‏ 


(£٤(‏ اشبت هذا الرای اشباتا جمیلا جوزیف کامہل [e1امصھل‏ طم056p‏ ل فی تایه 
الثيم : « البطل ذو الألف وجه » ( مؤسسة بوأنجن ٠ ) ١۹٤١٠١‏ 


۱ 


TTT 


ا ا 


وفى المجتمعات المتى كان همها الأول فهم التجارب الباطنة » لم تكن هذه اللغة 
هى لغة الكلام فحسب » يل كانت مفهومة أيضا ٠‏ ومع أنها مازالمت اللغة التى 
تتددٹ بها الأحلام فى حضارتنا ‏ الا انها لا تفهم الا فما ندر * ويتالف سوء 
الفيم هذا اساسا فى النظر الى مضامين اللغة الرمزية على انها حوادث 
واقعية فى عالم الأشياء بدلا من اعتبارها تعبيرا رمزيا عن تجربة الروح ٠‏ 
وعلى ساس من سوء الفهم هذا » اخذت الأحلام على أنها تهويلات لا معنى لها 
أنتحها الخيال › وأخذت الأساطير على انها تصورات طفولية للواقم ٠‏ 


وكان فرويد هو الذى جعل هذه اللغة المئسية ميسرة لنا ٠‏ وبجهوده فى 
فهم لغة الاحلام فتح الطريق خصائص اللغة الرمزية » وبين تركيبها ومعناها › 
وبرهن فى الوقت دفسه على أن لغة الأساطير الدينية لا تختلف فى جوهرها 
عن لفة الأحلام » وأنها تعبير له معناه عن تجارب ذات دلالة ٠‏ واذا كان من 
الحن أن تفسيره للأحلام والأساطير قد ضاق بمغالاته فى دلالة الحافزالچجشسى › 
الا انه أرسى مع ذلك الأسس لفهم جديد للرمون الدينية فى الأسطلورة والعقيدة › 
والدلقس ٠‏ وهذا الفهم للغة الرمون لا يؤدى الى رجوع للدين » وانما يودىالى 


تبين الاعتبارات السابقة أن الاجابة على ما يشكل تهديدا للدين فىيومدا 
هذا تحزقف على الجانب الخاص من الدين المذى اشرنا اليه ٠‏ والموضوعالكامن 
وراء الفصول المتقدمة هى الاعتقاد بان مشكلة الدين ليست هى مشكلة إلاله › 
وانما مشكلة الانسان » وما الصيغ الديذية والرموز الدينية سوى محاولات 
التمبير عن ضروب معينة من الخبرة الانسانية ١‏ والهم هى طبيعة هذه 
الخيرات ٠‏ وما لسق الرموز سوى الفتاح الذى نستطيم منه استخلاص الواشم 
الانسان الكامن وراءها » ولسوء الحظ » اهثمت المناقشة المثى تركزت حول 
الدين مئذ عصر التنوير بتاكيد الاعتقاد فى الاله اى انكاره بدلا من الاهتمام 


بتأكيد بعض المواقف الانسانية او انكارها ٠‏ وكان السرال : « هل تومن ٻىجود 


اا آي بب بی اس پو ا 


سے ۹ ب 


الاه ؟ » هى السؤال الحاسم فى أفواه المندينين » وكان انكار الاله هى المرقف 
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لذى اختاره أولنك الذين حاربو! الكنيسة ومن الیسیں أن تری أن کثیرین 
مدن يعلنون ایمانهم با هم فى موقفهم الانسانى عبدة اصنام » ا اناس بلا 
ايان » على حين أن بعض « اللحدين » المتحمسين ممن يكرسون حياتهملاصلاح 
حال البشرية » ولأعمال الاخاء والحب » يتخذون موقفا دينيا ميقا يتسه 
بالايمان ٠‏ وهكذا . فان تركيز المناقشة الدينية على قبول رمن الاله اى انكاره 
يسد الطريق على فهم المشكلة الدينية بوصفها مشكلة دينية » ويحول دون ثنمية 
ذلا الموقف الانساذى الذى يمكن أن نسميه موقفا دينيا بالمعثى الانسائي لهذه 
الكلمة ٠‏ 

وقد بذلت دحاولات عديدة للاحتفاظ برمن الاله > ولكن باعطائه معنى 
تلف عن معناه فى التراث التوحبدى عااوذطامصمص ٠‏ ومن الأمثاة 


اليأارزة على هذا لاوت اسبیذوزا فهو پاشتخد امه اة لأهوندة صباأرمة دضع 


تەریقا للاله مو داد فی ذهادة الام انه ل خود لاله با معنی الذى دد شب اليه 


التراث اليهرودى ‏ المسيحى ٠‏ فقد كان مايزال قريبا من الج الروحى السذى 
يبدو فيه رمن الاله مرا لا غئی عنه » بحيث لم يدرك انه ینفقی وجود الاله فی 
UN‏ مه الاه * 


IT 
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ويستطليم المرء أن يامس محاولات مشابهة للاحتفاظ بكلمة الاله فىكثابات 
عدد من اللاهوتيين رالفلاسفة فى القرن التاسع عش والقرن الحالى » ولكن 
مع اعطائها معثى يختلف اختلافا اساسيا عن المعنى الذى فهمه انبياء العهد 
امقدس اى رجال اللاهوت اليهود والمسيحيون فى العصر الوسيط ٠‏ ولا حاجة 


الى العراك مع اولك الذين يحتفظون برمز الاله » وان يكن من المشكوك فيه 


انها محاولة مصطنعةللاحتفاظ برمن دلالته دلالة تاريخية فى جوهرها*والمصراع 
الحقيقى ليس بين الاعتقاد فى ال وبين « الالحاد » ٠‏ بل بين موقف انسائى 
دينى وبين موقف هو والوثنية سواء » بغض النظر عن كيفية التعبير عن هذا 
لوقف ١‏ أو كيفية تمويهه ‏ فى الفكر الواعى ٠‏ 


سے ۹ س 


Tj hara 
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وحدی ھن وجهة انط الشوحددية الصرف 4 دشکل استخدام کلم 
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لے امات )ا لاله خا ناسا الماقلااسل لی علي اف بحاول آےییسساں ا لح دع صادی د‎ 


للاله فى آى شكل ٠‏ ولا شك أن أحد جوانب هذه الوصية نوع من التحريم 
الذى يحافظ على هببة الاله ٠‏ وثمة جائب أخر وهى فكرة أن الاله رمز اكل 
ما فى الانسان » ومع ذلك فهو ما ليس عليه الانسان . انه رمز لواقم روحى 
نستدليع أن نسعى لتحقيقه فى انفسنا » ومع ذلك لا نستطيع آن نصفه ادا » 
او لضع له تعريفا ٠‏ قالاله اشبه بالأفق الذى يقيم الحدود لرؤيتنا ٠‏ وقد ييدى. 
العقل الساذج شيا حقيقيا يمكن الامساك به » بيد أن الجرى وراء الأفق هو 
جرى وراء سراب *فعندما نتحرك » يتحرك الأفق » وحين نشسلق كثيبا متخفضصاء 
يتسع الأفق » ولكنه يظل حدا » ولا يصبح أبدا « شيتا » يمكن أن نمسك به ۰ 
وفكرة آن الاله لا يمكن تعريفه تعب عنها تعبيرا واضحا القصة الواردة فى 
السكتاب المقدس عن الوحى .الذى أوحى به الاله موسي ٠‏ فموسي الذي 
عهد اليه بان يخاطب بنى اسرائيل » وأن بقودهم من حياة الأس الى الحرية › 
ومع معرفته بروح العبودية والوثنية التى عاشوا فيها » قال له : ها انا تى 
الی ہنی اسرائیل واقول لهم : اله آباتکم ارسلنی الیکم ۰ فاذا قالوا لى مااسمه 
فماذا آشول لهم ۰ فقال الله لوس أهیه الذی هید ہے۸ 1 اطا سھ 1 ۾ وقال : 


د هکذا تقول لبنی اسرائیل اهیه ۵11 1 ارسلنی الیکم » (ه٥)‏ ۰ 


ویزداد معنى هذه الكلمات وضوحا اأذ! معنا النظر فى النص العيرئي › 
فعبارة « أهيه الذى أهيه » (عزطء إمطون مزطه) يمكن آن تترجم ترجة. 
أصسح فىصيغة الفعل المستخدمة فى الأصل «I1 am being that 1 am being»‏ 
فقد سال موسی الله عن اسمه لأن الاسم شىء يمكن للانسان آن يدركه وان 
يعبده ٠‏ واه خلال قصة الخروج كلها قد تنازل بدافع من الحب الحالة الفحلية. 


الىثذية التى كان عليها بثو اسرائيل »> وكذلك يتذازل أيضا حین بخير میس 


٠ ١٤ ١۳ : ۲ سفر الخروج‎ )9( 
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عن آن يکون شيدا متناهيا يمكن تسميته كما تسمى الأشياء ٠‏ وكان من الممكن 


أن ينقل التص نقاذ د قا لی ڌرچم .على هذا الذحى 2 » اسمی هو اللا مسمى a‏ 


«My name is Nameless» 


ونحن نجد فى تطور اللاهوت المسيحى واليهودى محاولات متكررة 
لوصول الى تصور أنقى للاله وذلك بتجنب اة شائبة من الوصف الايجابى 
ى تعريف الله ( افلوطين › ابن ميمون ) ٠‏ وكما يقول الصوفى الألمانى الكبير 
مایستں اکهارت : « ما قول عنه الانسان انه اله » لیس هی الله > وما لا بقوله 


ألمرء عذه » فانه أصدق مما دتبڌه عنذه » راآ) ۰ 


فاذ! مضينا فى وجهة النظر التىحيدية الى نقائجها المنطقية لم يكن من 
الممكن قيام جدل حول طبيعة الاله » وما من انسان يمكن أن يدعى أية معرفة 
يال تؤهله لنقد الآخرين أو ادانتهم » أو الزعم بآن فكرته عن الله هى الفكرة 
الوحيدة الصحبحة ٠‏ وقد كان لاتعصب الدينى الذى تتسم به الأديان المغربية » 
والذى ينبثق من مثل هذه المزاعم » وينبع من الافتقار الى الايمان آى الافتقار 
الى الحب ب اذا تحدثنا من وجهة النظر النفسانية - كان لهذا التعصب اثر 
مدمں على التطوں الدينى ‏ فقد أدى الى شكل جديد من اشكال الوثنية ‏ ان 
أقيمت صورة للاله - لا من الخشب أو الحجارة » پل من الكلمات » ليعبدها 
الاس قى هذا المحراب ٠‏ وهذا الانحراف عن المتوحيد » انتقده اشعياء بهذه 
الكلمات : ) 


}3 بگو لون لادا صمذا ولم دذظر ۰ الا آذقسنا ولم تلاحظ ۰ ھا انکم فییوم 


صومکم دوجدون شید ۵ ٤‏ ويکل اشغالكم ترون + 
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« ها انكم للخصومة والنزاع تصومون » ولتضربو! بكلمة المشر : لستم 
تصسومون كما اليوم لتسميع صوتكم في العلاء ٠‏ 


» أماشل شٽ! يکون وم اختاره + یوما بذلل الائسان هبه تسه ¢ بحدی 
کا لأسلة رآسه ویفرش تحته مسحا ورمادا ؟ هل تسەی شٽ! صوما ویوما مقو لا 
للرب ؟ 


# 


. « اليس هذا صوما اختاره ؟ حل قيود الشر ء فك عقد الذير » واطلاق 
امسحوقین احرارا وقطع کل نیں ؟ 


بدك انا رست عریانا ان شکسدو د ٤‏ وان لا تتغاضی عن لحمك ؟ 


« حينئذ يتفجر مثل الصبح نورك › وتنبت صحتك سريعا » ويسير برك 


اماك > ومجد الرب يجمع سا قذاف «( )¥( ۰ 


والعهل القديم وخأصة القسم الخاص يالانیياء ¢ معشی بالجانب ' 


السلبى » اى محاربة الوثنية » قدر عنايته بالمجانب الايجابى › وهو الاعتراف 
پال ٠‏ فهل لانزال « نحن »معنيين بمشكلة الوثنية ؟ نحن لا نبدى مثل هذا 
الاهتمام الا اذا وجدنا بعض « البدائيين » عاكفين على عبادة أصنام من‌الخشب 
والحجارة ٠‏ فنحن نتصور انفسنا أسمى كثيرا عن مثل هذه العبادة » وأنذا 
حللنا مشكلة الوثنية لأذنا لا نري انفسنا عابدين لأى رمن تقليدى من رمون 
الوثتية » وننسى أن جوهر الوثنية لا يكون فى عبادة هذا الصنم اى ذاك ولكنه 
موقف أنسأثى معين ٠‏ ويمكن أن يوصف هذا الموقف بانه تاليه للأشياء » أو 


لمظاهر جزئية من العالم » وبانه خضوع الانسان لمثل هذه الأشياء » فى مقابل 


موقف يكرس فيه الانسان حياته لتحقيق اسمى مبادىء الحياة » مثل الحب 


والعقل » مستهدفا أن يصبح ما هى بالقوة ( او الامكان ) أعنى كائنا خلق 
مشابها للاله ٠‏ فليست التماثيل المصنوعة من الخشب وألحجأرة هى وحدها 
الأحسنام ٠‏ الكلمات يمكن آن تصبح اأصناما > والآلات يمكن أن تصبح اصناما ء 
والزعماء » والدولة » والسلطان » والجماعات السياسية يمكن أن تكون ذلك“ 
بل ان العلم وراى الناس يمكن ان يصبحا أصناما » والاله نفسه أصبح ونا 


يالنسبة للكثيرين ˆ 


و اذا لم يكن من الممكن للانسان أن يصدر آقوالا صحيحة عن الايجابى › 
عن الاله » فانه من الممكن أن يصدر مثل هذه الأقوال عن السلبى » عن 
الأصنام ٠‏ الم يحن الوقت للكف عن الجدل حول الاله » والاتحاد - بدلا من 
ذلك فى اماطة اللثام عن أشكال الوثنية المعاصرة ٠‏ فاليوم لم يعد « بعل » 
و « عشتروت » هما اللاذان بهددأن أشصن ممتلكات الانسان الروحبة ء وأنما 
تايه الدولة والقوة فى البلاد التسلطية > وتاليه الآلة والنجاح فى حضارتنا ٠‏ 
وسواء كنا متدينين أم لم نكن » وسرواء اعتشدنا فى ضرورة قیام دين جدید › 
م فی دين بغیر دين ؛ ام فى استمرار التراث اليهردي ‏ المسيحى فاننا يقدر 
اهتمامنا بالجوهر لا بالأصداف الخارجية » وبالتجرية لا بالكلمة » وبالانسان ؛ 
لا بالكنيسة » نستطيع ان نتحد فى استنكار حازم للوثنية » وريما وجدنا فى 
هذا الاستنكار من الايمان المشترك ما يزيد على اية أقوال ايجابية عن الاله ٠‏ 
ولكننا سنجد بالتأكيد مزيدا من التواضع والحب الأخوى ٠‏ 
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